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السّرد النِّسويّ وتقنيَّة تعدّد الأصوات في روايات سحر خليفة: رواية )لم نعد 
جواري لكم( نموذجًا

صالح أحمد البرهو)))

رشا ناصر العلي)2)

تاريخ الاستلام: 20-06-2017                                           تاريخ القبول: 2018-05-17

ملخص البحث: 

ــا  ــة عمومً ــة الحداثيَّ ــا الرّواي ــزت به ــة تمي ــى تقنيٍّ ــوء عل ــاء الضّ ــى إلق ــذا البحــث إل ــدف ه يه
وروايــات ســحر خليفــة خصوصًــا، وهــي تقنيّــة تعــدّد الأصــوات؛ بوصفهــا تقنيّــة أساســيَّةً تجلــتْ 
فــي هــذا المســرود؛ ليصبــح أكثــر قــدرة علــى الإقنــاع والمراوغــة فــي إيصــال أفــكاره، بأســلوب 
ــال  ــاحه المج ــلال إفس ــن خ ــة م ــد الاجتماعيَّ ــة القواع ــاول خلخل ــد ح ــر، فق ــر مباش ــر وغي مباش
ــاز للأصــوات  ــا، والانحي ــات نظره ــر عــن وجه ــا؛ للتعبي ــة المهمشــة اجتماعيّ للأصــوات الرّوائيَّ
ــرد  ــم كان السّ ــن ث ــه، وم ــة في ــرد النِّســويّ وفاعل ــى السّ ــا مســيطرةً عل ــا أصواتً ــة، وجعله الأنثويَّ
عمليَّــة تعويــض عمّــا تعرضــتْ لــه الــذّات الأنثويَّــة مــن حجــب وإســكات وتهميــش فــي مســيرتها 

ــة. الحياتيَّ

الكلمات الدالة: تعدّد الأصوات، السّرد النِّسويّ، الانحياز للأصوات الأنثويَّة.

كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة ـ جامعة البعث )حمص ـ سورية(   (((

sabarho2@gmail.com
كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة ـ جامعة البعث )حمص ـ سورية(   (2(

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/2A/12
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مفهوم تعدّد الأصوات في الرّواية الغربيَّة والعربيَّة:

كرّســت الرّوايــات التّقليديَّــة -غالبًــا- تقنيَّــة الصّــوت الواحــد، والبطــل الرّئيــس المتفــرّد، وهــي 
ــة  ــب متوقّع ــي الأغل ــات ف ــون النّهاي ــث تك ــدة والحــل؛ حي ــة والعق ــزة المقدّم ــدتْ مي ــات اعتم رواي
ــات:  ــك الرواي ــول عــن تل ــا الق ــح، ويمكنن ــى القبي ــي عل ــر، والجمال ــى الشّ ــر عل ينتصــر فيهــا الخي
إنّهــا روايــات توجيهيّــة إصلاحيّــة، ومــع تنامــي الفــنّ السّــردي أصبحــتِ الرّوايــة أكثــر شــموليّة، 
ــد،  ــي قالبهــا الجدي ــاس ف ــك الأجن ــة الأخــرى داخلهــا بعــد أن صهــرتْ تل ــاس الأدبيَّ ــت الأجن وتقبِّل
ــذّروة  ــوغ ال ــى بل ــع الأحــداث حت ــي تتاب ــة الت ــة التّقليديَّ ــة الرّواي ــاوز مرحل ــدة تتج ــة الجدي فالرّواي
والانحــدار نحــو الحــلّ، وبذلــك تبتعــد عــن النّهايــات السّــعيدة أو الحزينــة، وتتــرك النّــصّ مفتوحًــا 
ــة مــع ذروة تشــابك الأحــداث؛ فتجعــل  ــد تنتهــي الرّواي ــوع، فق ــصّ المطب ــد حــدود النّ لا يقــف عن
القــارئ يشــارك فــي صناعــة الأحــداث، وبذلــك يتخلــى عــن ســلبيَّته فــي التّلقــي، ويصبــح عنصــرًا 
مشــاركًا فــي عمليَّــة التّخييــل الأدبــيّ. وقــد ظهــر مصطلــح الرّوايــة متعــدّدة الأصــوات أو )الرّوايــة 
ــق  ــيّ »دوستوفســكي خال ــب الروس ــات الكات ــي كتاب ــن ف ــل باختي ــرى ميخائي ــا ي ــة(، كم البوليفونيّ
الروايــة متعــدّدة الأصــوات، فلقــد أوجــد صنّفــا روائيّا جديــدًا بصــورة جوهريّة«)باختيــن، 1986م، 
ص))(؛ وتشــتمل الرّوايــة متعــدّدة الأصــوات علــى الخطابــات التّاريخيّــة، والدّينيّــة، والسّياســيّة، 
والعجائبيَّــة والتّراثيّة...إلــخ؛ لأنّهــا روايــات تعتمــد علــى التّنــوع فــي الأســاليب والخطابــات 
ووجهــات النّظــر، وهــي تمنــح كلّ شــخصيّة حقّهــا فــي إبــداء رؤياهــا ووجهــة نظرهــا مــن دون أيّ 
مشــاركة مــن الــرّاوي الــذي يســتتر خلــف شــخوصها عــادةً، ويقــدّم أطروحاتــه الفكريَّــة والثّقافيَّــة 
والاجتماعيَّــة مــن خــلال تلــك الأصــوات المتباينــة، ففــي الرّوايــة المتعــدّدة الأصــوات يأخــذ القــارئ 
مــن الأصــوات مــا يناســبه علــى عكــس الرّوايــة التّقليديّــة التــي يغلــب عليهــا أحاديَّــة الرّؤيــا أحيانًــا.

ــة  ــات نظــر مختلف ــع شــخصيّات متحــاورةً، ووجه ــدّدة الأصــوات تصن ــة متع ــا أنّ الرّواي كم
توافــق أو تخالــف أيديولوجيــا المبــدع. أيّ إنّهــا روايــة حواريّــة تعدّديّــة تنحــو المنحــى الدّيمقراطــي 
ــوّع  ــرّد بالحــدث، وتن ــص مــن ســطوة البطــل الواحــد المتف ــداء وجهــات النّظــر، كمــا تتخلّ ــي إب ف
أيضًــا فــي اللغــة والأســلوب؛ لتعطــي الحريّــة للشــخصيّات فــي التّعبيــر عــن مواقفهــا بــكلّ مــا تتمتــع 
ــة ممكنــة، وبالأســلوب الــذي يناســب الشّــخصيات، حتــى ولــو كانــت هــذه المواقــف  بــه مــن حرّيّ
ــي  ــدث الرّوائ ــخصيَّة الح ــرد كل ش ــث »تس ــدع، حي ــب المب ــرأي الكات ــة ل ــر مخالف ــكل أو بآخ بش
ــة  ــا الإبداعيّ ــدّم عصارته ــة تق ــى أنّ الرّواي ــاص. بمعن ــا الخ ــطة منظوره ــك بواس ــا، وذل بطريقته
وأطروحتهــا المرجعيَّــة عبــر أصــوات متعــدّدة، وهــذا مــا يجعــل القــارئ الضّمنــي الواعــي يختــار 
بــكلّ حرّيّــة الموقــف المناســب، ويرتضــي المنظــور الإيديولوجــي الــذي يلائمــه ويوافقــه، دون أن 
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يكــون المتلقــي فــي ذلــك مســتلبًا أو مخدوعًــا مــن قبــل السّــارد أو الكاتــب أو الشّــخصيَّة علــى حــد 
ســواء« )حمــداوي، 2012)

إنّ الرّوايــة متعــدّدة الأصــوات تقــوم بخلــق شــخصيّات متناقضــة تعبّــر عــن رأي الأنــا والآخــر 
ــا: وجهــة نظــر ضــدّ وجهــة نظــر، نبــرة  فــي حــال التّوافــق والصّــراع، »ويكــون التجابــه حواريً
ــن،  ــدة منهما«)باختي ــة واح ــاه لأيّ ــة نواي ــلّم كليّ ــب لا يس ــن... والكات ــن ضــدّ تثمي ــرة، تثمي ضــدّ نب
1987، ص83(، وإنمــا يقــوم بإبــداء وجهــات النّظــر المختلفــة؛ لأنّهــا تعدّديــة تخلــق »أناسًــا أحرارًا 
ــى  ــل وحت ــه، ب ــوا مع ــى ألّا يتوافق ــن عل ــم، قادري ــع مبدعه ــب م ــى جن ــا إل ــوف جنبً ــن للوق مؤهلي
علــى أن يثــوروا فــي وجهــه« )التــلاوي، 2000م، ص49(، فكثــرة الأصــوات تــدلّ علــى الوعــيّ 
المســتقل وغيــر الممتــزج عنــد الشّــخصيَّات، ممّــا يمنــح الرّوايــة بعــدًا وانفتاحًــا علــى الآخــر؛ لأنّهــا 
روايــةٌ تمنــح شــخوصها قــدرات تعبيريّــة كبيــرة، وتهــب شــخوصها قــدرًا مــن التّكافــؤ؛ فتصنــع جوّا 
مــن التّوتــر المقصــود بيــن الشّــخوص، وتعكــس وجهــات نظرهــم، ويــرى محمــد نجيــب التــلاوي 
أنّ بدايــة الرّوايــة العربيّــة متعــدّدة الأصــوات كانــت مــع فتحــي غانــم فــي رباعيتــه )الرجــل الــذي 
ــت  ــم تتابع ــن ث ــلاوي، 2000م، ص53( وم ــار( )الت ــي )ميرام ــوظ ف ــب محف ــم نجي ــه( ث ــد ظلّ فق

روايــات الأصــوات عنــد معظــم الرّوائييــن العــرب.

ــة بتســليط الضّــوء  ــة بنقــل الواقــع بحرفيّتــه بقــدر ماهــي مهتمٌّ وروايــة الأصــوات غيــر مهتمٍّ
علــى الجوانــب المعتمــة والمهمّشــة منــه، ومــن هنــا صعــدتْ أصــواتٌ جديــدةٌ فــي الرّوايــة كانــتْ 
ــاتٍ  ــددةٍ، وجمالي ــاتٍ متع ــى خطاب ــتْ عل ــة، وانفتح ــات التّقليديَّ ــي الرّواي ــة ف ــبه معدوم ــيّة وش منس
كثيــرةٍ كانــت مغيّبــة فــي تلــك الرّوايــات. ويبحــث كاتــب الرّوايــة متعــدّدة الأصــوات فــي جوانــب 
قــد تكــون بعيــدةً عــن طبيعتــه النّفســيَّة وطبقتــه الاجتماعيَّــة، وهــو »مطالــب لا فــي أن يتنــازل عــن 
نفســه وعــن وعيــه وإنّمــا أن يتوســع إلــى أقصــى حــدّ وأن يتعمــق إلــى أقصــى حــدّ أيضًــا فــي إعــادة 
تركيــب هــذا الوعــي... ذلــك مــن أجــل أن يصبــح قــادرًا علــى اســتيعاب أشــكال ووعــي الآخريــن 
المســاوية لــه فــي الحقــوق« )باختيــن، 1986م، ص97(؛ فوعــيُّ المبــدع موجــودٌ فــي كلّ جــزءٍ مــن 
أجــزاء الرّوايــة، وحضــوره حضــورٌ فعــالٌ وتأتــي وظيفتــه فــي أمــور تختلــف عمّــا ألفنــاه فــي كثيــر 
ــد  ــدع لا يحــوّل أشــكال الوعــي الأخــرى عن ــة، »فوعــي المب ــات التّقليديَّة/المونولوجيّ ــن الرّواي م
ــدات منجــزة ومعــدّة بمعــزل  الآخريــن )أي وعــي الأبطــال( إلــى موضوعــات، ولا يمنحهــا تحدي
عنهــم )غيابيّــا( إنّ هــذا النّــوع مــن الوعــي يُشــعر بوجــود أشــكال وعــي الآخريــن تقــف إلــى جانبــه 
علــى قــدم المســاواة، وهــي تشــبهه فــي كونهــا غيــر نهائيَّــة وغيــر منجــزة، مثلــه تمامًــا« )باختيــن، 
ــة  ــق الحريّ ــن منطل ــا م ــات نظره ــخصيّات ووجه ــك الشّ ــن تل ــاور بي ــمّ التّح 1986، ص96(، فيت
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وإبــداء الــرّأي والــرّأي الآخــر مــن دون إقصــاء أو تهميــش لأيّ صــوت، »والكاتــب يحقــق وجهــة 
نظــره ليــس فقــط داخــل السّــارد، وداخــل خطــاب لغتــه... وإنّمــا كذلــك داخــل موضــوع المحكــي، 
ــا:  ــا ثانيّ ومــن وجهــة نظــر تختلــف عــن وجهــة نظــر السّــارد، ووراء محكــي السّــارد تقــرأ محكيّ
هــو محكــي الكاتــب الــذي يســرد نفــس مــا يحكيــه السّــارد« )باختيــن، 1987، ص83( حيــث يــوزع 
ــا الخاصــة مــن  ــة نظره ــع عــن وجه ــخصيات ويجعــل كل شــخصيَّة تداف ــن الشّ ــدع الآراء بي المب

منظورهــا الخــاص.

السّرد النِّسويّ:

ــوئه،  ــة لنش ــروف المرافق ــة بالظّ ــا الإحاط ــب علين ــا يج ــح م ــل لمصطل ــد التّأصي ــا نري حينم
ــي الأوســاط  ــكلام والنّقاشــات ف ــن ال ــرٌ م ــه كثي ــحٌ إشــكاليٌّ دار حول ــح )النِّســويَّة( مصطل ومصطل
الأكاديميَّــة والثّقافيّــة الغربيَّــة والعربيَّــة بيــن مؤيــد، ومعــارض لــه، وثالــث اتّخــذ الموقــف الوســطي 
وهــو القبــول المشــروط ويمكــن القــول بدايــةً: إنّ النِّســويَّة حركــة سياســيَّة اجتماعيَّــة ولــدت مــن 
رحــم معانــاة المــرأة المطالبــة بتغييــر وضعهــا، لتفســح المجــال أمامهــا للتعليــم والعمــل، والحصــول 
ــيّ والمشــاركة السّياســيَّة،  ــت الانتخاب ــا حــق التّصوي ــي مقدّمته ــة، وف ــة الكامل ــى حــقّ المواطن عل
وقــد وصفــت )فرجينيــا وولــف( -الرّائــدة النِّســويَّة الإنجليزيَّــة- المجتمــع الأوربــيّ بأنّــه »مجتمــع 
أبــوي أي أنــه ذو ثقافــة أبويَّــة تتمركــز علــى المذكــر الــذّي يحكمهــا، ولذلــك تنتظــم بطريقــة تهيِّــئ 
هيمنــة الرّجــل ودونيــة المــرأة فــي كافــة مناحــي الحيــاة ومفاهيمهــا« )الرويلــي والبازعــي، 2003، 
ــل  ــات العم ــر سياس ــة بتغيي ــائيَّة المطالب ــرات النّس ــا المظاه ــي أورب ــاعت ف ــك ش ص 203(؛ وبذل
والأجــور والسّــماح للمــرأة بالتّعليــم، وتعديــل قوانيــن الــزّواج التــي تكــرّس تبعيَّــة المــرأة، وذلــك 
بُغيــة تحقيــق بعــض المكاســب المشــروعة لهــا، وكانــت تلــك المظاهــرات بدايــة الحــركات النِّســويَّة 
ــة  ــة معرك ــت بداي ــة، وأعلن ــلطة الأبويَّ ــجاعة، وقاومــت السّ ــوة والشّ ــي اســتجمعت الق ــة الت الغربيَّ

التّحريــر النِّســويَّة، الأمــر الــذّي لــم يســهل إحــرازه بيــن يــوم وليلــة.

ــا  ــتّى منه ــارات ش ــا تي ــاء، ولكنه ــة صم ــة أحادي ــة النِّســويَّة ليســت »حرك ــا فالحرك ــن هن وم
مــا اتفــق ومنهــا مــا اختلــف ســواء مــن حيــث المبــادئ أو مــن حيــث المنهــج« )جامبــل، 2002، 
ــع  ــن. وتنب ــع المت ــى موق ــع الهامــش إل ــرأة مــن موق ــل الم ــى نق ــارات إل ــك التّي ص9(، وتهــدف تل
ــه،  ــة الخاصّــة ب ــة والاقتصاديَّ ــة والاجتماعيَّ ــه الثّقافيَّ ــكل مجتمــع مــن بيئت ــة النِّســويَّة ل الخصوصيَّ
فالنِّســويَّة فــي المجتمعــات الغربيَّــة غيرهــا فــي المجتمعــات العربيَّــة. لكــنّ النّظريَّــة النّســويَّة عمومًــا 
تنطلــق مــن نقطــة مركزيَّــة مفادهــا أنّ المــرأة تتعــرض دائمًــا للعنــف والتّهميــش وســلب الهويَّــة، 
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الأمــر الــذي جعلهــا تتمــرّد فــي كتاباتهــا علــى هــذا الواقــع، وســعت لخلخلــة مرتكزاتــه واســتعادة 
التّــوازن الطبيعــي بيــن الرّجــل المــرأة، وقــد تكــون الكتابــة متشــدّدة فــي طروحاتهــا فتســعى إلــى 
تهميــش الرّجــل وتقويــض ســلطاته بوصفهــا ردّ فعــل علــى الظّلــم الــذّي تعرضــت لــه المــرأة فــي 

الواقــع الحياتــي. 

ــا  ــي تنتمــي إليهــا، ومــن هن ــة الت ــيّ النِّســويّ المــرأة مــن خــلال الثّقاف ــخ الأدب ــدرس التّاري وي
انتقــدت بعــض النِّســويّات فــي العالــم الثّالــث النِّســويَّة الغربيَّــة التــي تريــد فــرض وجهــة نظرهــا، 
وتعميــم تجاربهــا علــى كلّ النّســاء مــن دون مراعــاة الظــروف الاجتماعيَّــة لــكلّ مجتمــع، »فالمــرأة 
العربيَّــة لــم تكــن مصابــة بعقــم الوجــدان، وشــذوذ الفطــرة لتختفــي مــن الميــدان الأدبــيّ الــذّي هــو 
ميدانهــا الأصيــل، وإنّمــا ابتليــت بظلــم فــادح، أســقط مكانهــا فــي التاريــخ الأدبــي، لأنــه دوّن فــي 
عصــور نبــذت المــرأة اجتماعيّــا« )الرحمــن،1961، 233(، ويلاحــظ أنّ النِّســويَّة فــي ضــوء مــا 
ســبق تنتقــد كلّ مــن يعتقــد بــأنّ المــرأة تأخــذ مكانــة أدنــى مــن الرّجــل فــي المجتمعــات التــي تضــع 
ــر  ــد المســعى النِّســويّ تغيي ــة، إذ يري ــة مختلف ــة أو ثقافيَّ ــف اقتصاديَّ ــي تصاني ــاء ف الرّجــال والنّس
وضــع المــرأة وتحســين ظروفهــا الحياتيَّــة والفكريَّــة عــن طريــق العمــل، وألّا تكــون النِّســويَّة مجرد 
ــا  ــة أفضــل تمنحهــا مزاي ــق ظــروف اجتماعيَّ ــي تحريرهــا، وخل ــة، وإنّمــا تســهم ف شــعارات برّاق
مماثلــة للرجــل فــي العمــل والحرّيــات والأجــور... إلــخ. وعلــى حــدّ تعبيــر وينيفريــد هولتبــي)))∗ 
يمكــن تلخيــص النِّســويَّة فــي »المطالبــة باعتــراف الرّجــل بإنســانيتنا الكاملــة« )جامبــل، 2002، 
ص325(، وإذا مــا بحثنــا عــن جــذور النِّســويَّة الغربيَّــة ســنجد جذورهــا فــي القــرن السّــادس عشــر 
الميــلادي، وقــد اكتســبت صفــة الحركــة السّياســيَّة والاجتماعيَّــة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن 
ــة  العشــرين، وكانــت بدايــة مظاهرهــا تعــود مــن عــام 1550م وإلــى عــام 1700م، وهــي محاول
ــف  ــب تعري ــويّ( بحس ــح )الأب ــير مصطل ــت. ويش ــورة كان ــي أيّ ص ــوي ف ــام الأب ــدي للنظ التّص
الألمانيَّــة كريــس ويــدون إلــى علاقــات القــوّة التــي تخضــع فــي إطارهــا مصالــح المــرأة لمصالــح 
ــس  ــاس الجن ــى أس ــل عل ــيم العم ــن تقس ــدءًا م ــدّدة ب ــورًا متع ــات ص ــذه العلاق ــذ ه ــل، وتتخ الرّج
والتّنظيــم الاجتماعــيّ لعمليــة الإنجــاب إلــى المعاييــر الدّاخليَّــة للأنوثــة، وتســتند السّــلطة الأبويَّــة 
ــة للمــرأة )يُنظــر:  ــروق الجنســيّة البيولوجيّ ــى الف ــاؤه عل ــمّ إضف ــذّي ت ــى الاجتماعــيّ ال ــى المعن إل
ــا  ــة، وعبوديته ــن جه ــرأة م ــة الم ــرّس دونيَّ ــويّ يك ــام الأب ــل، 2002، ص21 - 22(، فالنّظ جامب

لجنــس الرّجــال مــن جهــة أخــرى لا لســبب مــا، ســوى كونهــا امــرأة.

صحفية وداعية انجليزية إلى الحقوق السياسية )1989 - 1935(، ينظر جامبل، سارة: النسوية وما بعد النسوية،   (((
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ــى »تصــور ثقافــي  ــل إل ــى أن هــذا المفهــوم يحي ــات النِّســويّات عل ــكاد تتفــق معظــم الأديب وت
ـــ فــي مجتمــع  ـــ لا لأي ســبب ســوى كونهــا امــرأة ـ مفــاده بــأنّ المــرأة لا تعامــل علــى قــدم المســاواة ـ
تنظــم شــؤونه وتحــدد أولوياتــه طبقًــا لرؤيــة الرّجــل ومصالحــه وخبراته«)إبراهيــم، 2008، ج2، 
ــال  ــكار والأعم ــا يصــف الأف ــدو النِّســويَّة مصطلحً ــة؛ لتغ ــه الذّاتيَّ ــع ميول ــة م ص 248( المتناغم
والحــركات التــي تتخــذ مــن قضيَّــة تحــرّر المــرأة أو تحســين أوضاعهــا هدفًــا لــه، وهــو مــا يؤكــد 
ــة  ــكام متعلق ــدار أح ــن دون إص ــين م ــن الجنس ــاوي بي ــاس التّس ــى أس ــرأة عل ــة الم ــة معامل أهميَّ

بالجنــس البيولوجــيّ.

ومصطلــح )النِّســويّ( »ينطلــق عــن موقــف أيديولوجــي ذلــك أن النِّســويّ ســمة نــصّ جندتــه 
ــا( وتمــارس عليهــا إقصــاءات شــتّى  ــي )وجــودًا فجائعيّ ــاع عــن ذاتهــا، امــرأة تعان ــه للدف صاحبت
ــة  ــه الكتاب ــذّي تمنح ــة ال ــش الحرّيَّ ــتغلال هام ــي اس ــي تع ــك فه ــوري...؛ لذل ــع الذّك ــن المجتم م
ــا مــن  ــة نوعً ــة النِّســويَّة الواعي )للتحرر(«)القســنطيني، 2009، ص 203(، وبذلــك تصبــح الكتاب

ــة فــي كتاباتهــا. ــه الكاتب ــذّي تطلب التّحــرر ال

وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكننــا تعريــف السّــرد النِّســويّ: بأنّــه السّــرد الــذي تكتبــه المــرأة مقترنًــا 
بالظّــروف الماديّــة والسّياســيَّة والاجتماعيَّــة والثّقافيَّــة المحيطــة بهــا، انطلاقًــا مــن رؤيتهــا الخاصــة 
و»هــو السّــرد الصّــادر عــن ذات المــرأة لا عــن ذات أخــرى، تصــوغ بــه الكاتبــة موقفهــا وعلاقاتها 
بالآخــر مســتثمرة الإمكانيــات الخطابيَّــة مــن وصــف وحــوار وتداخــل نصــيّ، لإنتــاج واقــع ممكــن 
وفــق أنســاق الثّقافــة التــي تتبناهــا المؤلفــة، وهــو ســرد تنــوّع لا ســرد تضــادّ مــع أدب الرّجــل، علــى 
اعتبــار الاختــلاف بيــن الرّجــل والمــرأة هــو معطــى طبيعــي محايد«)العلــي، 2009م، ص36(، 
وإذا عدنــا إلــى المعاجــم اللغويّــة للتعــرف إلــى أصــل مصطلــح الأدب النِّســويّ فــي لغتنــا العربيَّــة 
ســنجده مشــتقًا مــن مــادة نســا »والنِّسْــوة والنُّسْــوة بالكســر والضــم والنِّســاء والنِّسْــوان والنُّسْــوان: 
جمــع المــرأة مــن غيــر لفظــه والكســر أفصح«)ابــن منظــور، 1992، نســا(، ومــن هنــا جــاء تغليبــه 
علــى غيــره مــن المصطلحــات القريبــة والمرادفــة، مثــل الأدب النِّســائيّ أو الأدب الأنثــويّ، وعليــه 
فالكتابــة النِّســويَّة هــي نــوعٌ مــن التّحــرر وتحقيــق الــذّات، وممارســة عمــل الإبــداع، وهــي نــوعٌ 
للخــلاص مــن القيــود التــي فرضتهــا الأنظمــة الذّكوريَّــة المتســلطة التــي تنــزل المــرأة منزلــة دون 
منزلــة الرّجــل ثقافيًّــا وبيولوجيّــا، فالمــرأة مــن منظــور السّــلطة الذّكوريَّــة كائــنٌ لا يتمتــع بالعقلانيَّة، 
ــا، وضعيفــةٌ جســديّا، وهــذا مــا يبــرر حمايتهــا مــن المجتمــع أولًا، ومــن  ــةٌ فكريّ كمــا أنّهــا مزاجيَّ
نفســها ثانيًّــا، وبمــا أنّ احتياجــات الرّجــل مختلفــة عــن احتياجــات المــرأة، ونظرتــه للموضوعــات 
ــة النِّســويَّة،  ــي الكتاب ــة ف ــح الخصوصيَّ ــا البحــث عــن بعــض ملام ــا، فيمكنن ــف عــن نظرته تختل
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فالمــرأة فــي المجتمعــات الشــرقيَّة ذات السّــيادة الذّكوريَّــة مازالــت رهينــة الكبــت والمنــع، حيــث 
ــدّت شــخصيتها )حرمــة(  ــة عقــل ناقــص، وجســد فاضــح، وعُ ــى أنّهــا صاحب بُنيــت صورتهــا عل
وجســدها )عــورة( وظهورهــا )فتنــة(؛ فقوبلــت بمجموعــة مــن الأســاليب القمعيَّــة التــي تقهــر ذاتهــا 
وتصــادر خياراتهــا منــذ الطّفولــة، ومــن هنــا لجــأتِ المــرأة إلــى السّــرد وكَسَــرتْ جــدار الصّمــت 
مــن حولهــا، وباحــتْ بالمســكوت عنــه فــي حياتهــا، واختــارت لذلــك أســاليب ســرديَّة متعــدّدة منهــا: 
تقنيَّــة تعــدّد الأصــوات الرّوائيَّــة التــي تكشــف صــوت الأنــا فــي مقابــل صــوت الآخــر فــي حــال 

التّوافــق والصّــدام.

منهج البحث:

أمــا مــن حيــث المنهــج الــذي ســنتبعه فــي بحثنــا فهــو المنهــج الوصفــي التّحليلــي الــذّي يتابــع 
ــذّي  ــيّ ال ــد الثّقاف ــأدوات النّق ــتعانة ب ــة، والاس ــات الثّقافيَّ ــى المكون ــا إل ــرديَّة ويردّه ــر السّ الظّواه
اســتفاد مــن منجــزات العلــوم الاجتماعيَّــة والإنســانيَّة والثّقافيَّــة، علــى اعتــداد النّــص الأدبــيّ يمثــل 
ــي  ــيّ -ف ــد الثّقاف ــرة، »فالنق ــرة والظّاه ــة المضم ــاق الثّقافيَّ ــه الأنس ــي طيّات ــل ف ــا يحم ــا ثقافيّ منتجً
ــت  ــة، ســواء أكان ــه جمل ــة حــول مفاهيم ــه الدائب ــي حركت ــع ف ــع المجتم ــح م ــل منفت ــه- تعام حقيقت
مفاهيــم محــدودة أم مطلقــة، وســواء أكانــت مفاهيــم معيشــة أم مغيبــة، دون أن يحتكــم إلــى مجموعــة 
الثنائيــات التــي ســكنت العقــل البشــري، وفــي مقدمتهــا ثنائيَّــة )الذّكــورة و الأنوثة(« )عبــد المطلب، 
ــكلّ  ــةً ب ــراءة ثقافيَّ ــردي ق ــص السّ ــراءة النّ ــى ق ــتنا إل ــتتجه دراس ــا س ــن هن 2007، ص 35(، وم
مكوناتهــا الثّقافيَّــة والاجتماعيَّــة والنّســقيَّة، واســتخراج أهــم الأفــكار منــه، »فالنّقــد الثّقافــيّ معنــي 
بنقــد الأنســاق المضمــرة التــي ينطــوي عليهــا الخطــاب بــكلّ تجليّاتــه وأنماطــه وصيغــه، ومــن ثــم 
كان الكشــف عــن المخبــوء، بوصــف النّــص حامــلًا لأنســاق مضمــرة مرتبطــة بــدلالات تمتــد إلــى 
خارجــه، وهنــا يتحــول النــص تبعًــا للنّقــد الثّقافــيّ إلــى واقعــة ثقافيَّــة، أو إلــى ثقافــة ذات منظومــة 
كاملــة« )العلــي، 2009، ص 13 - 14(، حيــث يصبــح النّــص الرّوائــي وثيقــةً ثقافيَّــةً واجتماعيَّــةً 
ــا أخــرى،  يحمــل فــي طياتــه الرّفــض والقبــول للواقــع الاجتماعــيّ، فيتمــرّد أحيانــا ويهــادن أحيانً
إذ يســعى مشــروع النقــد الثّقافــيّ إلــى »كشــف الأنســاق وفضــح العيــوب الثقافيــة وتســمية الخلــل 
ــا فــي الجميــل البلاغــي، وإنمــا هــو  باســمه أو منحــه اســمًا لــم يكــن لــه، ولــم يعــد النقــد بهــذا بحثً
بحــث فيمــا تحــت القنــاع الجمالــي« )كاظــم، 2004، ص 9( وبذلــك تكــون غايــة البحــث التّركيــز 
علــى الجانــب التّطبيقــي الــذّي ينطلــق مــن داخــل النّــص، فيكشــف أبعــاد تقنيَّــة تعــدّد الأصــوات فــي 

إيصــال أفــكار المبــدع إلــى القــارئ.
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سحر خليفة:

روائيــة فلســطينيّة مــن أهــم الرّوائيــات العربيــات، ولــدت فــي نابلــس عــام 1941م، تزوجــت 
ــة،  ــي مســيرتها الرّوائيَّ ــغ ف ــر البال ــه الأث ــا انتهــى بالفشــل، وكان ل ــا تقليديً ــي ســنّ مبكــرة زواجً ف
وبعــد مــرور ثلاثــة عشــر عامًــا مــن الإحبــاط وخيبــة الأمــل، قــرّرتْ أن تتحــرر مــن هــذا الــزّواج، 
وتكــرّس حياتهــا للكتابــة، فعــادت مــن ســفرها وبــدأت مواصلــة دراســتها الجامعيَّــة، وحصلــت علــى 
شــهادة الدّكتــوراه مــن جامعــة )إيــو( الأميركيــة فــي دراســات المــرأة فــي الأدب الأمريكــي. حــازت 
عديــدًا مــن الجوائــز مثــل جائــزة نجيــب محفــوظ لعــام 2006م التــي تمنحهــا الجامعــة الأمريكيــة 
فــي القاهــرة عــن روايتهــا )صــورة وأيقونــة وعهــد قديــم( الصــادرة عــام 2002م، وجائــزة ألبيرتــو 
ــزة  ــبانيَّة، وجائ ــم للإس ــلأدب المترج ــيرفانتس ل ــزة س ــة، وجائ ــم للإيطالي ــلأدب المترج ــا ل مورافي
ــة  ــزة الكاتب ــة عــام 2009م؛ لمشــاركتها الجائ ــا لأســباب وطني ــي رفضته ــوار الت ســيمون دي بوف

الإســرائيليَّة )تســفيا جرينفيلــد( معتبــرةً الجائــزة نوعًــا مــن التّطبيــع مــع إســرائيل.

ــة،  ــل: العبريَّ ــة مث ــات العالميّ ــن اللغ ــة م ــر مــن خمــس عشــرة لغ ــى أكث ــا إل ــتْ أعماله تُرجم
واليونانيَّــة،  والماليزيَّــة،  والإســبانيَّة،  والإيطاليَّــة،  والإنجليزيَّــة،  والألمانيَّــة،  والفرنســيَّة، 
والنّرويجيَّــة، والرّوســيَّة، وانشــغلت فــي كتاباتهــا بقضايــا المــرأة وتحرّرهــا مــن الظّلــم الذّكــوري، 
ــة  ــي متحدّيّ ــمّ الوطن ــي، واله ــطيني والعرب ــيّ الفلس ــيّ والسّياس ــخ الاجتماع ــة التّاري ــادة كتاب وإع
المفهومــات الرّاكــدة حــول علاقــة الرّجــل بالمــرأة، ومؤسســةً روايــة نســويَّة تحرريَّــة سياســيَّة فــي 
النّصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين )يُنظــر: مجلــة مــدارات، 2011، ص 112 - 113، وشــعبان، 

ــة. ــرة رواي ــدى عش ــا إح 1999، ص 199و215( لديه

تعدّد الأصوات في رواية )لم نعد جواري لكم( لسحر خليفة:

الباحــث فــي روايــات ســحر خليفــة يجــد تنوعًــا فــي الأصــوات، والموضوعــات، ووجهــات 
ــة وأســلوبيّة  ــة لغويّ ــى تعــدّد الأصــوات فــي أعمالهــا، وهــي تعدّديَّ ــة عل النّظــر، وهــي إشــارة دال
وثّقافيّــة لمــا تحتويــه مــن خطابــات متنوعــة، سياســيّة، ودينيّــة، وتاريخيّــة، وثقافيّة...إلــخ، فقد رصد 
منجــز ســحر خليفــة الرّوائــي مســيرة الشّــعب الفلســطيني منــذ نهايــة القــرن التّاســع عشــر، وحتــى 
بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين بجميــع تقلباتــه السّياســيَّة والعســكريَّة والاجتماعيَّــة والثّقافيَّــة، 
ــر(،  ــا والآخ ــة(، و)الأن ــلال والمقاوم ــل(، و)الاحت ــرأة والرّج ــات )الم ــق الثّنائي ــن نس ــك ضم وذل
ــا،  ــاء رواياته ــن فض ــب ع ــي لا تغي ــمس الت ــرأة الشّ ــة الم ــت قضيَّ ــتغَل( وكان ــتغِل والمُس و)المُس
وبالإضافــة لمــا ســبق فــإنّ رواياتهــا احتــوت تعدّديَّــة لغويَّــة بوســاطة اســتعمالها الألفــاظ العاميّــة، 
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ــوم،  ــي )أمّ كلث ــل أغان ــا، مث ــة منه ــيما المصريّ ــة، ولا س ــة، والحديث ــي التّراثيَّ ــوقيّة، والأغان والسّ
وعبــد الوهــاب، وفريــد الأطــرش، وعبــد الحليــم(. كمــا اشــتملت علــى المــوروث الشّــعبيّ بثقافتيــه 
العالمــة وغيــر العالمــة، وربمــا كان ذلــك إشــارة إلــى تعدّديَّــة النّســيج الاجتماعــيّ الفلســطينيّ، إذ 
تجعــل مــن رواياتهــا عالمًــا يتّســع لجميــع الأصــوات ووجهــات النّظــر، وذلــك بتعمقهــا فــي بنيــة 

ــيّ والفلســطينيّ. المجتمــع العرب

ــذي  ــا مــن خــلال المســتوى الأيديولوجــي ال ــة عمومً ــي الرّواي ــة الأصــوات ف ــق تعدّديَّ وتتحق
ــة شــروط حددهــا )أوسبنســكي( وهــي:» ــك مــن خــلال ثلاث ــة، وذل ــه الرّواي تحمل

عندما تتواجد)))∗ عدّة منظورات مستقلة داخل العمل.. )

ــي . 2 ــى شــخصيَّة مــا مــن الشّــخصيات المشــتركة ف يجــب أن ينتمــي المنظــور مباشــرة إل
الحــدث، أي بعبــارة أخــرى ألّا يكــون موقفًــا أيديولوجيّــا مجــرّدا مــن خــارج كيــان 

الشّــخصيات النّفســي.

فــي . 3 المســتوى الأيديولوجــي فقــط، ويبــرز ذلــك  المبــرز علــى  التّعــدد  أن يتضــح 
الطّريقــة التــي تقيّــم بهــا الشّــخصيات )وهــي الوســائل الممثلــة للأيديولوجيــات المختلفــة( 
العالــم المحيــط بها«)قاســم، 2004م، ص190(، وبذلــك تكــون الأصــوات الرّوائيَّــة 
)الشّــخصيّات( هــي مــن تمتلــك القــدرة علــى الحــدث وحمــل وجهــات النّظــر، وســنكتفي 
فــي بحثنــا هــذا بالحديــث عــن التّعدّديَّــة الصّوتيَّــة ولــن نتطــرق للتعدديّــة اللغويَّــة 

والأســلوبيَّة وذلــك لضــرورات البحــث.

ــة فــي  ــة صوتيَّ ــى تعدديَّ ــم نعــد جــواري لكــم( نعثــر عل ــى )ل ــة الأول ــة ســحر خليف ــذ رواي فمن
بنيــة روايتهــا، فقــد أعطــتِ المجــال للشــخصيّات لتعبّــر كلُّ شــخصيّة عــن ذاتهــا مــن خــلال وجهــة 
ــة  ــن حرّيَّ ــه م ــع ب ــا تتمت ــة بفضــل م ــد »اســتطاعت الرّوايَّ ــا الخاصــة، فق ــا، وعــن قناعاته نظره
التّجــوال فــي الزّمــان والمــكان والأعمــاق الإنســانية. ..إلــخ، أن تتيــح للمتلقــي مواجهــة أســئلة تثيرها 
ــاء تشــكيل هويتهــا وخصوصًــا  ــا( ومــا يعترضهــا مــن أزمــات فــي أثن ــاة، تــدور حــول )الأن الحي
حيــن تصطــدم بالآخر«)حمــود، 2013، ص 103 - 104(، فالرّوايــة فــي نهايــة المطــاف مــا هــي 

إلّا خليــط مــن الأجنــاس اللغويَّــة والتّعبيريَّــة التــي عرفهــا ويعرفهــا الإنســان.

تتواجد هكذا وردتْ والصّواب تُوجد لأن التّواجد يعني التّبادل في العواطف.  (((
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تعدّد الأصوات واختلاف وجهات النظر في رواية )لم نعد جواري لكم(: . 1

تســرد الرّوائيَّــة حكايتهــا الواحــدة عبــر أصــوات متعــدّدة ومــن زوايــا مختلفــة، حيــث تختلــف 
ــا  ــر لن ــذه الأصــوات تُظهِ ــيان، وه ــاة والنّس ــي الحــب والحي ــخصيات ف ــد الشّ ــات النّظــر عن وجه
دواخــل الشّــخصيات وأبعادهــا النّفســيَّة والاجتماعيَّــة، ومــن هنــا كان الصّــراع موجــودًا فــي 
ــة(  ــاء والخيان ــة والذّكــورة(، )الوف ــة )الأنوث ــة وهــو صــراعٌ ينــدرج ضمــن ثنائيَّ ــك الرّواي ــة تل بني
)الاســتغلال والعطــاء(. فقــد كانــت ســامية وصديقهــا نــزار علــى خــلاف حــول مفهــوم الحــبّ، إذ 
ــه  ــه وهــمٌ، وحاجــةُ النّفــس إلي ــام، لأنّ ــل مــع مــرور الأي ــر وتذب ــزة تفت ــزار أنّ الحــبّ غري يــرى ن
حاجــة مؤقتــة، وتفســير قصــص الحــبّ الخالــدة مثــل )قيــس وليلــى( و)روميــو وجولييــت( بســبب 
الغيــرة أو حــب الامتــلاك بالإكــراه، فكلمــة حــب -كمــا يــرى نــزار- »هــي أكــذب كلمــة ينطــق بهــا 
الإنســان لأنّهــا تعنــي العكــس تمامًــا، فهــي تعنــي أنــا أحــبّ فيــك مــا يســعدني ومــا يلبــي رغباتــي 
أنــا أحــبّ فيــك نفســي وغريزتي«)خليفــة، 1988م، ص7(، بينمــا رأت ســامية أنّ الحــبّ أهــمّ مــا 
ــه يبعــث القــوة والطّاقــة فــي الإنســان، ويجعلــه يبــدع  فــي الحيــاة، لا بــل هــو محــركُ الحيــاة؛ لأنّ
أكثــر، فالحــبّ يجعــل الحقــل خصبًــا والخريــف ربيعًــا والجفــاف ارتــواءً، وبقــوة الحــب- علــى حــدّ 
وصفهــا- يصبــح »العالــم الكالــح مضــاء بنيونــات ملونــة، بكهــارب مزوقــة تضــيء لحظــة وتنطفــئ 
ــى  ــون عل ــر الحسُّ ــرات طائ ــح لهــا صــوت عــذب، أعــذب مــن نق أخــرى.. قطــرات المطــر يصب
ــة  ــاء المعجون ــكاد يشــبه الحن ــذ، ي ــون لذي ــه ل ــح ل ــاح. . حتــى الوحــل يصب ــذة فــي الصب زجــاج ناف
بمــاء زهــر البرتقــال« )خليفــة، 1988م، ص 7(، وتمثّــل ســامية صــوت المــرأة المثقفــة الحالمــة 
والعاشــقة التــي اقتربــت مــن الأربعيــن، وأصبحــت تبحــث عــن آخــر قطــرات أنوثتهــا فــي هــذه 
ــم  ــذق طع ــم ت ــركا، ول ــي أمي ــرب ف ــن مغت ــد الرّحمــن وتزوجــتْ م ــت عــن عب ــد تخلّ ــة. وق الرّواي
ــد  ــات، وق ــي بالخيب ــت تنته ــا كان ــكلّ علاقاته ــر، ف ــل آخ ــع أيّ رج ــا، ولا م ــع زوجه ــعادة م السّ
حاولــت أن تجــد الحيــاة مــن خــلال علاقاتهــا المتعــدّدة لكنّهــا »فــي كل مــرّة انتهــت إلــى هزيمــة، 
فمــا كان الجنــس يثيــر فــي نفســها ســوى حاجــة ملحّــة للتقيــؤ، وكلّ هــؤلاء الرّجــال الذيــن عرفتهــم 
فــي أميــركا بعــد وفــاة زوجهــا كانــوا ســحالي بــاردة رخــوة، لا يبعثــون فــي النفــس ســوى الخــوف 
والمــرض!« )خليفــة، 1988م، ص21( وهــذا مــا جعلهــا امــرأة انطوائيَّــة علــى الرغــم مــن جمالهــا 
وذكائهــا وثرائهــا، فتصــف ذاتهــا بأنّهــا )امــرأة تعيســة(، ولعلّهــا كانــت تشــعر بعقــدة الذّنــب تجــاه 
عبــد الرّحمــن الــذي أحبّـــها، وتخلّــت عنــه فــي محنتــه أيــام ســجنه، وارتمــت فــي أحضــان رجــل 
ــى  ــة، وعــادت إل ــك ســلبيَّة المــرأة البرجوازيَّ ــد ســجنه، لتؤكــد بذل ــة عن ــه مــرّة ثاني آخــر، وهجرت
ــامية  ــد أرادت س ــت، فق ــا صنع ــى م ــا عل ــرد يعاقبه ــتمرة، وكأن السّ ــتها مس ــتْ تعاس ــركا وظلّ أمي
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رجــلًا يحبّهــا مثلمــا أحبّهــا عبــد الرحمــن لأنّ »الرّجــل فــي نظرهــا عبــارة عــن إنســان كبيــر لــه 
ــاغ يســتوعب الحــزن، ويعــرف  ــه دم ــا، ل ــة بأكمله ذراعــان تســتطيعان احتضــان الكــرة الأرضي
مــن أيــن يأتــي وكيــف يذهــب، لــه عينــان فيهمــا حنــان الملائكــة وشــفافية الإله«)خليفــة، 1988م، 
ص21(، لكــن حلمهــا هــذا لــم يتحقــق ممّــا ولــد فــي نفســها خيبــةً، وجعلهــا امــرأة مأزومــة تعانــي 
فراغًــاً عاطفيّــا، وضياعًــا نفســيّا، فقــد تخلّــت عــن حبيبهــا السّــابق فــي محنتــه، وتركتْــه وتزوجــتْ 
ــن،  ــي السّ ــرة ف ــا كبي ــى وأمّه ــا؛ فوالدهــا متوفّ ــك بإرادته ــارت ذل ــا اخت ــم أنّه ــع العِل ــره، م مــن غي
ووضعهــا الاقتصــادي جيــد؛ وبذلــك كانــت صاحبــة القــرار فيمــا يخــصّ حياتهــا، ومــع ذلــك تخلّــت 
ــى الوطــن  ــا إل ــوت زوجه ــد م ــد ســجنه، وعــادت بع ــرة بع ــت متوت ــا كان ــة أنّه ــا بحجّ عــن حبيبه
وحاولــت اســترجاع علاقتهــا مــع عبــد الرّحمــن، وكســب ودّه، ونجحــت فــي ذلــك، إلّا أنّهــا تخلّــت 
ــه مــع ســهى جانــب البحيــرة، فعــادت إلــى دائــرة  عنــه مــرّة أخــرى نتيجــة ســوء تفاهــم، فقــد رأتْ
ــالًا للشــخصيّة  ــون ســامية مث ــك تك ــركا، وبذل ــى أمي ــد، وهاجــرت إل ــن جدي ــاع والتّعاســة م الضّي

ــة السّــاعيّة للســعادة مــن خــلال نظــرة رومانســيّة حالمــة. النّســويَّة الضّائعــة، والبرجوازيّ

الجسد مدخل لتحرر الذات:. 2

تعــدّ روايــة )لــم نــد جــواري لكــم( مــن أهــم الرّوايــات التــي عبّــرت عــن نظــرةٍ نســويَّة متحيزةٍ، 
ومدافعــةٍ عــن المــرأة، وهــي تدخــل ضمــن دائــرة النِّســويّة مــن نقــاط متعدّدة:

فالعنــوان مؤلّــف مــن صيغــة فعليَّــة منفيَّــة )لــم نعــدْ(، وهــي صيغــة نافيــة لكــون المــرأة جاريــة 
ــة، والخــروج  ــم الذّكوريّ ــوان صراحــة تمــرّده ورفضــه الخضــوع للقي ــن العن ــك يعل للرجــل، وبذل
ــم(  ــر المخاطــب )لك ــي ضمي ــة(، ويأت ــرأة )جاري ــن الم ــت م ــي جعل ــد الت ــى الأعــراف والتّقالي عل
الموجّــه إلــى الذّكــور لتأكيــد نفــي المــرأة بوصفهــا جاريــة، وعلــى ذلــك فموضــوع الرّوايــة نســويّ، 
والكاتبــة امــرأة، والعنــوان يحيــل إلــى تمــرّد أنثــويّ، والمتــن -كمــا ســنرى- يطفــح بالحديــث عــن 
ــا فــي هــذه  صرخــات المــرأة فــي وجــه الرّجــل المتســلط، واللافــت أن صــوت الجســد كان مدويّ
ــة  ــى النّظــرة التّقليدي ــرّدت عل ــي تم ــخصيات الت ــد بعــض الشّ ــة عن ــة وجوديَّ ــة ليشــكّل هويَّ الرّواي

للمجتمــع، وذلــك مــن خــلال أصــوات البطــلات الرّافضــات لواقعهــن الحريمــيّ.

ــه  ــويّة، بوصف ــات النِّس ــي الكتاب ــرأة ف ــة بالم ــة خاص ــة أنثويَّ ــويّ هوي ــد الأنث ــكل الجس إذ ش
ــه  ــم ب ــة تتحك ــة خاص ــى ملكيَّ ــابقة إل ــة السّ ــي الرّواي ــد ف ــول الجس ــي، وتح ــا الدّاخل ــلًا لعالمه ممث
ــهى( تنظــر  ــاّبة )س ــورية الشّ ــامة السّ ــد، فالرّس ــن تري ــه عم ــد، وتحجب ــن تري ــه لم ــه وتهب صاحبت
إلــى جســدها بوصفــه أرضًــا بكــرًا، ولوحــهً لمّــا ترســم، وهــي تريــد تســليمه للعاشــق الــذي يفجّــر 
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شــروخه، ويُشــعل نــاره، وبذلــك تشــكّل هــذه الشّــخصيّة الرّوائيَّــة نموذجًــا يكســر منظومــة الأخــلاق 
ــلًا: ــرد حــال ســهى قائ ــا، ويصــف السّ ــة، ويتمــرّد عليه الذّكوريّ

»وقفــت أمــام المــرآة تتأمّــل صورتهــا، وعلــى شــفتيها الجريئتيــن ابتســامة ماكــرة. كان شــعرها 
الأســود الأملــس ينحــدر خيوطًــا حريريــة ســوداء مغطيًــا كتفيهــا ونهديهــا، أمــا نهداهــا فكانــا قبتيــن 
ــم  ــم ترس ــة ل ــورًا، لوح ــا ب ــا، أرضً ــا مغلقً ــاة. . بابً ــتُ فت ــا زل ــة.. م ــيّة وأصال ــي قدس ــامختين ف ش
بعــد!. وأنــا فــي الانتظــار، انتظــار الطــارق الجــريء، الفــلاح المعطــاء، الرســام المبــدع« )خليفــة، 

1988م، ص23)

فالمــرأة تحتفــي بجســدها وتنظــر إليــه نظــرة إعجــاب، وهــي لــن تهبــه إلّا للطــارق الجــريء، 
ــر  ــرد بضمي ــى السّ ــه، ونلاحــظ  تحــوّل الوصــف إل ــك ليحصــل علي ــا يمل ــكلّ م ــذي يجــازف ب ال
المتكلــم الــذي يعطــي انطباعًــا بوعــي الــذّات بنفســها وبالآخــر المشــتاق إليهــا، ويقــرب الــكلام إلــى 
ــا فــي  ــذات إلــى التّحــرر، لتأكــد المبدعــة علــى رغبــة المــرأة عمومً البــوح الــذي يكشــف تــوق ال
التّحــرّر مــن تقاليــد مجتمعهــا الباليــة، وذلــك مــن خــلال شــخصيَّة ســهى التــي تريــد تحرير جســدها، 
ــا يتحــوّل شــعور ســهى بجســدها الأنثــويّ إلــى  ــام بــه، وهن وهــي واعيــة لخطــورة مــا تنــوي القي
شــعور التّفــوق بعدمــا كان شــعور المــرأة عمومًــا بجســدها شــعورًا بالنقــص، فتُظهــر مفاتــن جســدها 
ــين ورق  ــن، ويحش ــاث يحبل ــون بإن ــالًا يحلم ــوي إلا رج ــلاد لا تحت ــي »ب ــلًا ف ــب طوي ــذي حج ال
ــى  ــكل عل ــا يش ــدها، مم ــديد بجس ــاب الشّ ــعر بالإعج ــا تش ــة، 1988م، ص23(، إنّه العنب«)خليف
ــك بعــد أن ملكــتْ جســدها  ــة، وذل ــا لحياتهــا وهويتهــا الأنثويَّ مســتوى وجودهــا معــادلًا موضوعيّ
وحررتــه مــن ســلطة المجتمــع، وقــد جــرى ذلــك مــن خــلال تحديقهــا بجســدها، فتركتــه يعبــر عــن 
مشــاعر الحــب والتّدفــق الحسّــيّ العميــق والشّــعور باللــذة مــن دون أن ترتبــط بعلاقــة الــزّواج التــي 
تمقتهــا. كمــا نلاحــظ أن الكلمــات فــي المقطــع الســابق »تفــوح برائحــة الســياق أو الســياقات التــي 
عاشــت فيهــا حياتهــا الاجتماعيــة بحــدة وكثافة«)تــودوروف، 1996، ص 5))( إذ تصــف رجــال 

المجتمــع الشّــرقي بكلمــات محــدودة؛ وتعبــر عــن صوتهــا ووجهــة نظرهــا بســهولة ويســر.

ــة تســتهويها،  ــا هواي ــا، وكأنّه ــي معظــم أوقاته ــت فكــرة التّحــرّر تحاصــر )ســهى( ف ــد كان لق
وانتقلــت مــن مرحلــة القــول إلــى مرحلــة الفعــل، حينمــا تعرّفــت علــى الشّــاب الصّيدلانــي )بشــار( 
فــي معــرض الرّســم الــذي كانــت مشــاركةً فيــه فــي أريحــا، فمنــذ تعارفهمــا كانــت راغبــة فيــه وكان 
راغبًــا فيهــا؛ وقــد تخطــت الحواجــز الاجتماعيَّــة كلّهــا، وعاشــا الحــب والعلاقــة الجســديَّة، إلا أنّ 
)بشــار( كان أمــام مشــكلة، فهــي تريــده عشــيقًا لا بعــلًا، بينمــا يريــد )بشــار( أن يتزوجهــا، لأنّ ثمرة 
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الحــبّ الطّبيعيَّــة الــزّواج وإنشــاء الأســرة.

والسّــرد النِّســويّ فــي حديثــه عــن الجســد الأنثــويّ لا يلتــزم بالمعايــر الاجتماعيَّــة فمــا يــراه 
ــماح  ــلال الس ــن خ ــك م ــة، وذل ــل الحرّيّ ــدسٍ فيمث ــى مق ــرد إل ــي السّ ــول ف ــا يتح ــع مدنسً المجتم
للأصــوات النِّســويَّة بالظهــور والتّعبيــر عمــا تريــد مــن دون خــوف ووجــل، وكأن النّصيَّــة فــي هــذه 
ــائد فــي  ــة، فالرّجــل فــي العــرف السّ ــة المرتكــزات الذّكوريّ ــة تحــاول قلــب الأدوار وخلخل الرّواي
المجتمعــات العربيّــة هــو الــذي يريــد مــن المــرأة أن تكــون عشــيقة لــه، وليــس العكــس! والمــرأة 
فــي هــذه الرّوايــة تريــد مــن علاقتهــا العاطفيَّــة مــع الرّجــل إشــباع حاجاتهــا العاطفَّــة، وعلــى الرغــم 
ــا  ــزّواج، إلّا أنّه ــا ال ــا، ليعــرض عليه ــة بينهم ــات حميميَّ ــر الأوق ــد أكث ــن أنّ )بشــار( كان يتصيّ م
ــك  ــد »كان لا ينف ــر. فق ــة لا أكث ــرد تجرب ــه مج ــا ب ــه، فعلاقته ــزّواج من ــا بال ــدم رغبته ــه بع تجيب
يســألها فــي أدق اللحظــات وأشــدها خشــوعا: أتحبينني؟...فتجيبــه: جــدًا فيســألها: أتتزوجينــي؟. .. 
فــلا تتحــرج مــن أن تصدمــه بقولهــا: لا فيــزداد عنفًــا ووحشــيّة«)خليفة، 1988م، ص53(، وهنــا 
يحــاول السّــرد أن يُعلــي مــن قــدرة المــرأة وقوتهــا وســطوتها، فــي مقابــل ضعــف الرّجــل، حتــى في 
أشــد اللحظــات حميميَّــة، وفــي ذلــك إشــارة خفيَّــة إلــى ممارســات الرّجــل فــي الواقــع الاجتماعــيّ، 

الــذي عــادة مــا يســتغل الفتــاة ومــن ثمــة يتخلــى عنهــا.

ويتابــع السّــرد ثــورة ســهى  فاســحًا المجــال لصوتهــا للتعبيــر عــن آرائهــا وتمرّدهــا مــن خــلال 
علاقاتهــا بالرّجــال؛ فبعــد أن ملّــت مــن )بشــار( تخلــت عنــه، وبــدأت تحــاول بنــاء علاقــة حــبّ مــع 
عبــد الرّحمــن الميثلونــي، لكــنّ عبــد الرّحمــن لــم يجارهــا فيمــا تريــد لأنّــه يحــبّ ســامية، ولأنّــه مثقلٌ 
ــمّ ترتبــط بعلاقــات عابــرة  ــذةً مبدعــةً، ث بالهمــوم السّياســيَّة والوطنيَّــة، فهــو لا يــرى فيهــا إلّا تلمي
مــع رجــال مــن السّــفارات والقنصليــات وتســهر طــوال الليــل، لتصــل إلــى مرحلــة الإدمــان، وهنــا 
يأتــي السّــرد ليظهــر مقولتــه أخيــرًا بــأنّ التحــرّر الحقيقــي ليــس تحــرّر الجســد، فقــد زاد تحرّرهــا 
الجســديّ مــن أزمتهــا النّفســيَّة، وإنمــا التّحــرّر المفيــد هــو الــذي يكــون مقترنًــا بالوعــي، لقــد كان 
تحــرر ســهى وكثــرة علاقاتهــا نوعًــا مــن الهــرب مــن ضغوطــات الواقــع المتــأزم وممارســة للعبــة 
النّســيان، فقــد أرادت التّخلــص مــن ذاكــرة طفولتهــا المريــرة، والانتقــام مــن الفحولــة السّــيئة التــي 
كان يمارســها والدهــا علــى أمّهــا إذ كان يكثــر مــن ضربهــا مثبتًــا بذلــك رجولتــه المزعومــة وبذلــك 

اســتعملت مفاتــن جســدها فــي الانتقــام مــن الرّجــال فــي محاولــة لإذلالهــم. 

ــذي عاشــتْ  ــع ال ــد الواق ــدة، نتيجــة تعقّ إنّ شــخصية )ســهى( الرّســامة شــخصيّة نســويَّة معقّ
فيــه، فقــد عاشــتْ أزمــةً بيــن ذاتهــا والآخريــن، وبيــن ذاتهــا والواقــع، ويمكننــا أن نطلــق عليهــا بأنّها 
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شــخصيَّة )ســاديَّة(، وينتهــي السّــرد بالكشــف عــن النّهايــة المؤلمــة التــي وصلــت إليهــا، وقــد كان 
لنشــأتها السّــبب الأكبــر فيمــا آلــت إليــه، فقــد نشــأت فــي أســرة مفككــة فوالدهــا كان يعاقــر الخمــر 
ويدمــن ضــرب زوجتــه )أمّهــا(، وبذلــك يحمّــل السّــرد الرّجــل مســؤوليّة ضيــاع ســهى، أو يســوّغ 
للقــارئ تصرفــات ســهى الإشــكاليَّة، واللاســويَّة)))، وقــد أخبــرتْ ســهى عبــد الرّحمــن عــن طفولتهــا 

قائلــةً:

»عندمــا كنــت صغيــرةً، كنــت أظــن أنّ حزنــي ســيتوقف حيــن يتوقــف والــدي عــن ضــرب 
ــاب،  ــه ت ــا، لا لأن ــكر أيضً ــن الس ــي، وع ــرب أم ــن ض ــدي ع ــف وال ــكر، وتوق ــن الس ــي، وع أم
ــي منتصــف  ــال تعولهــم امــرأة ف ــا، مجموعــة مــن الأطف ــا وحدن ــه، وأصبحن ــل لأن الಋ أخــذه إلي ب
العمــر، تغســل فــي دور الأغنيــاء، وازددنــا فقــرًا حيــن أصبــح لــدى الأغنيــاء غســالات كهربائيــة، 
ــدون  ــال النســوة المتخمــات، وتتــرك أطفالهــا ب ــال، كانــت تربــي أطف ــة أطف فأصبحــت أمــي مربي
ــى  ــهى عل ــة س ــظ نقم ــا نلاح ــة، 1988م، ص109(، وهن ــاد الಋ الفقراء«)خليف ــن عبّ ــة. فنح تربي
المجتمــع الــذي يحــرم الفقــراء بينمــا يعطــي الأغنيــاء إذ يكشــف ملفوظهــا رفضهــا لذلــك المجتمــع 
و»وتنــوع الملفوظــات بصــورة مــا طبيعــي فــي المجتمــع، إنَّــه ينشــأ بتلقائية مــن التنــوع والاختلاف 
الاجتماعيين«)تــودوروف، 1996، ص116(، ويحمــل فــي طياتــه خلفيــة تلــك الطبقــات. فقــد 
عاشــت طفولــة معذّبــة ناقمــةً علــى أهلهــا وعلــى الأغنيــاء؛ لذلــك انســلخت عــن طبقتهــا الفقيــرة، 
ولــم تســتطع الاندمــاج مــع طبقــة الأغنيــاء )طبقتهــا الجديــدة(، عندمــا أضحــت فنانــة معروفــة، فقــد 
كانــت علــى صــدام مــع مــن حولهــا مدّعيــة أنّهــا تمتلــك طاقــات تؤهلهــا لتكــون فــوق طبقــة المثقفين، 
لأنّهــا فنانــة مبّدعــة، والمثقــف يتــذوق الفــن ولا يبــدع -بحســب زعمهــا- فقــد اصطدمــت مــع فــاروق 

الــذي نعتهــا قائــلًا:

»أتعرفيــن يــا إيفيــت مــن هــي ســهى هــذه؟ تصــوري كل ذلــك الغــرور يكمــن فــي ابنــة ســكير 
ــي  ــا تشــبه النســاء اللوات ــذر، وأمه ــا خــان ق ــت والده ــه، بي ــر، ويدمــن ضــرب زوجت ــن الخم يدم
ــدون  ــراء يحق ــاء الفق ــأن أبن ــا إيفيــت مــرّة ب ــك ي ــد أفهمت ــدك العامــر. لق ــل بيــت وال يغســلن فــي مث
ــة  ــير النّصيَّ ــا تش ــة، 1988م، ص90(، وهن ــميتهم بالمعقدين«)خليف ــتطيعين تس ــا، تس ــى أمثالن عل
إلــى ظاهــرة اجتماعيــة متفشــيّة فــي المجتمــع حتّــى بيــن صفــوف المثقفيــن أو مــن يصفهــم السّــرد 
ســاخرًا )أشــباه المثقفيــن( وهــي الصّراعــات الطّبقيَّــة وانقســام المجتمــع إلــى طبقــات متناحــرة، وكلّ 

في  اليقين  وبافتقادها  والهلوسة؛  والعصاب  والنّسيان،  والخوف،  بالقلق،  تشعر  الرّواية  في  اللاسويَّة  الشخصية   (((

علاقاتها بما حولها، وبمن حولها فتنكفئ على ذاتها، أو تقوم بأفعال تشير إلى لا سويتها، ينظر: يمنى العيد: الرّواية 
العربيَّة والمتخيَّل وبنيته الفنيّة، ص45
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طبقــة تــرى الأشــياء بمنظورهــا الخــاصّ، ومــن هنــا نــرى والــد فــاروق )نائــب البرلمــان( ينصــح 
ابنــه، قائــلًا لــه:

»اســمع يــا بنــي العــب مــا شــئت، واعشــق مــن شــئت، واســرق مــا شــئت، لكــن دون أن تــدع 
مجــالًا لأحــد كــي يضبطــك أو يهــددك، دعهــم يظنــون بــك أســوأ الظنــون، دعهــم يعتقــدون بأنــك 
ــة،  ــف حصين«)خليف ــي موق ــت ف ــا أن ــدون طالم ــا يري ــون م ــم يفترض ــص، دعه كاذب وزانٍ ول
ــات  ــن طبق ــا بي ــراع محتدمً ــكار كان الصّ ــك الأف ــات وتل ــك الفروق ــبب تل 1988م، ص55)( وبس
ــة لا  ــة مضطرب ــن طفول ــي م ــي تعان ــرأة الت ــا، فالم ــريّ أيضً ــيّ وفك ــو صــدام عمل ــع، وه المجتم
تســتطيع العيــش بصــورة هانئــة، وبذلــك لــم تســتطع ســهى العيــش بصــورة طبيعيَّــة حيــث كانــتْ 
ــدها  ــاطة جس ــعتْ بوس ــرة، وس ــا المري ــة أمّه ــرار تجرب ــن تك ــا م ــاط خوفً ــزّواج والارتب ــاب ال ته
للانتقــام مــن الرّجــال عمومًــا مــن خــلال تعليــق الرّجــل بحبّهــا ومــن ثــم تخلّيهــا عنــه. وشــخصية 
ســهى بحســب وصــف باختيــن شــخصية غيــر منجــزة، تعيــش حالــة الــلا إنجــاز والــلا اكتمــال واللا 
حــزم داخــل المســار السّــردي الرّوائــي، إنّهــا شــخصيّة قلقــة تعيــش المعانــاة وتواجــه تعقــد الحيــاة، 
ــات  ــة أو فضــاء الأزم ــش فضــاء العتب ــا وتعي ــي داخليّ ــر مســتقرة تعان ــك شــخصيّة غي ــي كذل وه
والمواقــف والأفــكار وقــد ترتكــب هــذه الشّــخصيّة جنحًــا وجنايــات للتعبيــر عــن أفكارهــا أو 
للتخلــص مــن أعدائهــا الأخريــن، وبتعبيــر آخــر هــي شــخصيّة مهووســة ومريضــة نفســيّا )ينظــر: 

ــداوي، 2012). حم

ويقــدم السّــرد امــرأة أخــرى وهــي )إيفيــت( ابنــة أحــد أغنــى الأثريــاء فــي عمــان، وزوجــة 
ــدودة  ــة مح ــات، ذات ثقاف ــات الثّلاثيني ــى عتب ــدان عل ــا ول ــة، وله ــرأة متزوج ــكري، ام ــر ش التّاج
كمــا قدّمهــا السّــرد، فهــي امــرأة برجوازيَّــة تهتــم بشــكلها ولباســها وتســريحات شــعرها أكثــر مــن 
اهتمامهــا بولديهــا وفكرهــا. كانــت فــي بدايــة السّــرد لا تهتــمّ إلّا بالحفــلات والسّــهرات والمجــلات 
ــا  ــا وتجاربه ــدها بحريته ــدأتْ تكتشــف جس ــد ب ــهى( ق ــت )س ــن، وإذا كان ــار الفناني ــائيَّة وأخب النِّس
الذَّاتيــةَّ، فــإنّ )إيفيــت( بــدأت تكتشــف حاجــات جســدها مــن خــلال علاقتــه بالآخر/فــاروق، الــذي 
حرّضهــا، فقــد اســتطاع )فــاروق( أن يدخــل إلــى حياتهــا، وأن ينبههــا علــى أشــياء كانــت تجهلهــا 
ولا تفكــر فيهــا مــن قبــل، وكانــت حجتــه تحريــر المــرأة وزيــادة وعيهــا، حيــث زودهــا بروايــات 
الأدب المكشــوف التــي تتحــدّث عــن الجســد وحاجاتــه مثــل: )الســأم( لالبرتــو مورافيــا، و)عشــيق 
الليــدي تشــاترلي( ل د.هـــ. لورنــس؛ وبذلــك فتــح ذهنهــا علــى حاجــات جســدها المتعطــش للحــب، 
ــائرة  ــا، س ــلًا يحبّه ــه لا رج ــلًا تحبّ ــد رج ــو، وأصبحــت تري ــر والنّم ــي التّغيّ ــدأت شــخصيّتها ف فب
فــي رحلــة العــذاب مــع جســدها الــذي بــدأت تكتشــفه للمــرة الأولــى، حيــث يصــف السّــرد حالهــا: 
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ــا  ــوة ودموعه ــا بقس ــه بكفيه ــي تضغط ــي، وه ــدون وع ــز، ب ــا المكتن ــس صدره ــذت تتحس »أخ
تتســاقط«)خليفة، 1988م، ص134).

ــه وحاجاتهــا بعــد أن وجــدت مــن  ــى تفاصيل ــم بجســدها وتتعــرف عل ــدأت )إيفيــت( تهت ــد ب لق
يهتــم بــذاك الجســد ويقــدّره حيــث أصبحــت حركاتهــا وإيماءاتهــا التــي تخــدش الحيــاء، لغــة رمزيَّــة 
واســتعاريَّة، واكتشــفت تــوق جســدها إلــى الحرّيّــة بعــد مــا كان جســدًا صامتًــا، متســائلة لمــاذا تعيش 
مــع رجــل لا تحبّــه؟! ولمــاذا تخــون ذاتهــا عندمــا تكــون مــع بعلهــا، وتخــون بعلهــا عندمــا تكــون 
مــع عشــيقها؟! ونلاحــظ أن شــخصية )إيفيــت( قــد بــدأت بالنّمــو والتّطــور »لكــن تطورهــا الرّوائــي 

يعكــس تخلفهــا الفكــري بشــكل مــن الأشــكال« )نصــر، 2015، ص 62).

ــه  ــي كون ــى ف ــد الأنث ــذي يحصــر جس ــيّ ال ــق الثّقاف ــى النّس ــرّد عل ــرد التّم ــد السّ ــا يتقصّ وهن
ملــكًا للــزوج بموجــب صــك الــزّواج الــذي يبــح لــه أن يمتلــك جســدها، فالجســد فــي هــذه الروايــة 
ملــكٌ للأنثــى تكتشــفه بنفســها، أو بمســاعدة الآخــر، بوســائلها الشّــرعيَّة أو غيــر الشّــرعية، وتبــدو 
الوســائل غيــر الشّــرعية أكثــر جــدوة كمــا جــاء فــي السّــرد ليكــون التّمــرد مضاعفًــا، وحيــث بــدأت 
ــق  ــن العش ــة م ــي دوام ــا ف ــل ذاته ــاة؛ فتدخ ــة والحي ــن الخيان ــى كلّ م ــن معن ــاءل ع ــت( تتس )إيفي
والخــوف والحيــرة والأشــواق لمعشــوقها )فــاروق( الــذي كان »يعــرف كيــف يجعــل المــرأة 
تحــسّ أنهــا بطلــةٌ لقصــة دراميّــة، وأنّهــا مظلومــةٌ، وأنّهــا جوهــرةٌ فــي يــد فحّام«)خليفــة، 1988م، 
ص26(، فالمــرأة عنــده جســدٌ يســتحق المغامــرة للتمتّــع بــه، ولا ســيما أنّ إيفيــت متزوجــة، وليســت 

بكــرًا، وســينال مــا يريــد مــن دون أيّ تحفــظ.
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ــة،  ــا البيولوجيَّ ــي وظيفته ــة ف ــرأة والمتمثّل ــى الم ــة إل ــا نظــرة الرّجــل الذّكوريّ ــرز لن ــا تب وهن
والتــي تُختــزل المــرأة عنــده بجســدٍ يمتطيــه ليشــبع رغباتــه الجنســيّة، وكأن لســان حــال )فــاروق( 
ينطــق بــأنّ المــرأة خلقــت لهــذه الوظيفــة فقــط، مهمــا كانــت طبيعــة العلاقــة التــي تجمعهــا بالرّجــل 
ــا  ــن تبعيته ــرأة م ــرّر الم ــة ليح ــتغّل الثّقاف ــاروق( اس ــيقًا! ونلاحــظ أنّ )ف ــلًا أم عش ــواء أكان بع س
ــه بدعــوى تحــرر المــرأة وضــرورة  لبعلهــا، فتصبــح تابعــة لرغبــات جســدها الحســيّة، وذلــك كلّ
وعيهــا لطبيعــة جســدها الأنثــوي، فالازدواجيَّــة الذّكوريَّــة تخــدم مصالــح الرّجــل، وتغــرّر بالمــرأة 
مــا يزيــد مــن اســتلابها، إذ نــراه لا يهتــم بالعــادات والتّقاليــد ولا حتــى بقيــم الشّــرف التــي يتشــدق 
بهــا أمــام أصدقائــه، بيمنــا نــراه يتــذرع بالشّــرف ليســاند صديقــه بشــار الــذي أحــب ســهى، وبــدأت 
شــخصيّته بالاضمحــلال أمــام ســطوة شــخصيّتها، ومــن هــذا المنطلــق يشــكّل الرّجــل وعــي الأنثــى 
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بمــا يخــدم رغباتــه الشّــخصيَّة، وليــس رغبــة فــي تحرّرهــا الفعلــيّ؛ إذ يكشــف السّــرد ميــل الرّجــل 
إلــى الخــداع فــي ســبيل طموحاتــه وغاياتــه، فالمثقــف العربــيّ لــم يســتطع بعــد الخــلاص مــن أنانيتــه 
وازدواجيتــه حيــال قضايــا المــرأة، مهمــا بلــغ مــن الثّقافــة والعلــم »فالثقافــة عنــد رجــال المجتمــع 
ــن  ــر م ــيئًا، ولا تغيِّ ــه ش ــدِّل في ــلوك، ولا تع ــي السّ ــة، لا تنعكــس ف ــى قشــرة خارجيَّ ــوريّ تبق الذّك

انصيــاع صاحبــه لثقافــة مجتمعه«)الفيصــل، 2016، ص98).

ومــن ثــمّ يقــدم السّــرد وصفًــا دقيقًــا لمفاتــن إيفيــت الجســديّة، فهــي بيضــاء ذات بشــرة صافيــة، 
وأنــف دقيــق وعيــون زرقــاء، وفــم قرمــزي، وجســد فتــي يثيــر فــاروق فيشــتعل بمفاتنــه الأنثويَّــة، 
ويشــير هــذا إلــى أنّ الرّجــل يهتــم بالمــرأة بوصفهــا جســدًا فحســب، كمــا يكشــف أنانيّــة )فــاروق( 
الــذي خــان صديقــه )شــكري( مــع زوجتــه مظهــرًا حــال التفــكّك الاجتماعــي، فقــد كان )فــاروق( 
»يتأملهــا وهــو لا ينفــك يضغــط يدهــا. . لا بــدّ مــن نيلهــا. . لا بــدّ.. فهــي رخصــة.. رخصــة. عنقهــا 
ــي  ــا الغن ــل، صدره ــن القب ــان م ــه بفيض ــدأ إلّا إذا غمرت ــن ته ــات ل ــيّ ارتعاش ــر ف ــري يثي الحري
بكنــوز الملــك ســليمان يوقــف شــعر رأســي، ســاقاها العاجيتــان تحفــران خنــادق فــي ســويداء قلبــي، 
ســأنالها«)خليفة، 1988م، ص59(، هــذا وقــد شــارك فــي ضيــاع )إيفيــت( أيضًــا عــدم اهتمــام بعلها 
)شــكري( بهــا، أضــف إلــى ذلــك بــروده الجنســي، ممّــا دفعهــا إلــى محــاولات البحــث عــن الحــبّ 
ــة، فاســحًا المجــال أمــام )فــاروق( المخــادع لاصطيادهــا،  والمتعــة خــارج إطــار العلاقــة الزّوجيّ
فشــكري رجــل طيــب القلــب، وهمّــه تأميــن حاجــات منزلــه الماديَّــة، مــن دون التّفكيــر فــي حاجــات 
زوجتــه العاطفيَّــة والنّفســيةَّ، فهــو لا يُســمِعها أيّ كلمــة عطــف أو غــزل أو ابتســامة أليفــة. إنّــه »لا 
يشــعرها بأنهــا أكثــر مــن جــذع شــجرة جافــة، وفــاروق يشــعرها بأنهــا خوخــة شــديدة النضــج، حلوة 
المــذاق، ناعمــة الملمــس، وهــذا شــعور لا تســتطيع امــرأة ســاذجة مثــل إيفيــت أن تقاومه«)خليفــة، 
1988م، ص27 - 28( ومــع أنّ السّــرد وصــف إيفيــت بأنّهــا ســاذجة، إلّا أنّــه حمّــل بعلهــا مســؤوليّة 
مــا آلــت إليــه حالهــا، فالعلاقــة الفاتــرة والمتبلّــدة التــي جمعــت إيفيــت بزوجهــا شــكري جعلهــا تفتقــد 
شــعور اللــذة المنبثــق عــن العلاقــة الحميمــة مــع الشّــريك، وذلــك بســبب تجاهــل الــزّوج رغبــات 
الجســد الأنثــويّ وإهمالــه لقيمتــه وعــدم التّفاعــل العاطفــي معــه، وأنتــج ذلــك حالــةً مــن النّفــور عنــد 
الزّوجــة، فبــدأتْ تبحــث عــن اكتشــاف جســدها مــع رجــل يعتــرف بمكامــن الجمــال والألــق التــي 

كانــت تجهلهــا مــع زوجهــا.

ونلاحــظ أنّ السّــرد طــوال النّصيَّــة يقــدم التّبريــرات التــي تسّــوغ اكتشــاف المرأة لجســدها، ولو 
كان خــارج إطــار العلاقــة الشّــرعيَّة، فغايــة )ســهى( و)إيفيــت( مــن إطلاقهمــا العنــان لرغباتهمــا، 
هــي البحــث عــن الحرّيّــة حيــث أصبــح تحــرّر الجســد مفتاحًــا لتحــرّر الــذات، إلّا أنّ ذاك التّحــرر 
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لــم يكــن مجديًّــا وإنّمــا جــرّ عليهمــا الويــلات، فأُودعــت )ســهى( المصــح لمعالجــة إدمانهــا، وعُذِّبــتْ 
)إيفيــت( نفســيّا بســبب وفــاة ابنتهــا )نينــا( وكان ذلــك نتيجــة عبثهــا وعــدم الاكتــراث لهــا، وإنّ دلّ 
ــرأة اكتشــاف جســدها  ــى الم ــع الاجتماعــي يحــرّم عل ــى أنّ الواق ــدلّ عل ــا ي ــى شــيء فإنّم هــذا عل
ســواء أكان بالعلاقــة الشّــرعيَّة أو غيــر الشّــرعيَّة، لأنّ ذلــك يشــكل تهديــدًا لقيــم المجتمــع الذّكوريَّــة 
ــا للرجولــة، بينمــا تــرى فــي  ــدًا مــن الفحولــة وإثباتً السّــائدة التــي تــرى فــي علاقــات الرّجــل مزي
علاقــات المــرأة خيانــة وتفــكّك اجتماعيًــا يجــب محاربتــه، وبمــا أن المجتمــع كان منحــازًا للذكــورة؛ 
فــإنّ السّــرد النسّــويّ أفســح المجــال للأصــوات الأنثويَّــة لتعبــر عــن آرائهــا بحرّيّــة كاملــة وإن كان 
تلــك الآراء مخالفــة لوجهــة النّظــر الاجتماعيّــة السّــائدة، ولمنظومــة القيــم الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة.

ــون خادعــة  ــد تك ــويّ، ق ــرد الأنث ــروح التّم ــق ب ــذي يعب ــص ال ــذا النّ ــي ه ــة الجســد ف إنَّ حرّيّ
وقــد توقــع المــرأة فــي ضيــاع آخــر؛ لذلــك أوقــع السّــرد العقوبــة بالشّــخصيتين النِّســويّتين )ســهى( 
و)إيفيــت( لتمرّدهمــا علــى قانــون العلاقــات الاجتماعيَّــة وســعيهما لاكتشــاف ذواتهمــا انطلاقًــا مــن 
الجســد واحتــرام رغباتــه فــي السّــياقين الشّــرعي والمحــرّم، وغالبًــا مــا طغــى السّــياق اللاشــرعي 
علــى الشّــرعي فــي إطلاقهمــا العنــان لرغبــات جســديهما وحاجاتــه وإشــباعها لا شــرعيّا، الأمــر 
ــك هــو الرّجــل  ــي ذل ــل، والمتســبب ف ــي الزّل ــرأة المتحــررة ف ــن الم ــوذج م ــذا النم ــع ه ــذي أوق ال
ا، إمّــا لعــدم اكتراثــه لحاجــات المــرأة العاطفيَّــة كمــا صنــع )شــكري( مــع زوجتــه، أو  أوّلا وأخيــرً
بتضليــل المــرأة وإيهامهــا بالشّــعارات البراقــة التــي تخــدم غطرســته وأنانيتــه كمــا صنــع )فــاروق( 
مــع إيفيــت، بيــد أن العقــاب جــاء علــى كاهــل المــرأة ولــم يــأتِ علــى الرّجــل، فقــد تــزوج )فــارق( 
مــن ابنــة الوزيــر وأكمــل حياتــه ســالمًا مــن ســطوة العقــاب، وكأن السّــرد النِّســويّ يريــد معاقبــة 
الأنوثــة السّــلبيَّة التــي تســعى وراء تحرّرهــا الشّــكلي مــن دون الســعي وراء التّحــرر الحقيقــي الــذي 
ــد أن ســطوة  ــم الذكــور، فيؤك ــة ومــن ظل ــادات الباليّ ــرأة مــن ســطوة الع ــر الم ــي تحري يشــارك ف

العقــاب لــم تــأتِ إلّا علــى كاهــل المــرأة.

الشّخصياّت الإيجابيَّة:. 4

والشّــخصيَّة النِّســويَّة الثّالثــة هــي ســميرة التــي مثّلــتْ صــوت المــرأة المدركــة لحقيقــة وضعهــا 
ومكانتهــا فــي عمليّــة بنــاء المجتمــع بوصفهــا أنثــى فــي مجتمــع شــرقي، تلــك المــرأة غير المنســلخة 
ــا  ــة، وله ــة إنكليزيَّ ــة لغ ــل مدرّس ــرة تعم ــن أســرة فقي ــي م ــرة، فه ــا الفقي ــا وعــن طبقته عــن ذاته
ــم  ــرزح تحــت حك ــي ت ــة الت ــرأة العربيَّ ــة الم ــر وضعيَّ ــة، تســعى لتغيي ــة واجتماعيَّ نشــاطات ثقافيَّ
السّــلطة الذّكوريَّــة، ومــن هنــا تقــول لأصدقائهــا فــي النّــادي الثّقافــي: »العبــرة تكمــن فــي أن امــرأة 
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قرويــة تلبــس الــزي الوطنــي، أنجبــت مــن الأطفــال عشــرة، وتزوجــت وهــي فــي الثانيــة عشــرة، 
ــة، بلغــت السادســة والعشــرين ولمــا تتــزوج، وإن تزوجــت  ــي تحمــل شــهادة جامعي ــة مثل لهــا ابن
فلــن يكــون زوجهــا إلّا رجــلًا يناســبها ســنّا وقلبًــا وقالبًــا، وإن وَلَــدَتْ فلــن تلــد مــن الورثــة إلّا بعــدد 
ثيــن!«) خليفــة، 1988م، ص14(، لقــد أحبــت ســميرة ابــن عمّهــا الطّبيــب )ربيــع( وســاعدته  المورِّ
فــي ســفره إلــى بريطانيــا مــن أجــل إكمــال دراســته وتخصصــه فــي طــب الأطفــال، وخصصــتْ 
لــه مبلغًــا شــهريّا يســاعده فــي دراســته، لكنّــه اســتبدلها بعشــيقته الإنكليزيَّــة )دروثــي( وبــدأ يحــاول 
ــا  ــا يجرحه ــذا م ــا، وه ــص منه ــي التّخل ــة ف ــه الملتويَّ ــة طرق ــر النّصيَّ ــث تظه ــا، حي ــص منه التّخل
فهــي لا تريــد الارتبــاط بشــخص لا يريدهــا، أو أنّــه مجبــرٌ علــى ذلــك، فقــد تعبــتْ مــن طريقتــه فــي 
التّخلّــص منهــا، هــي تريــده إنســانًا فاعــلًا مســتقيمًا كمــا كان أيــام دراســته ونضالــه، لا بقايــا صــور، 
وهنــا يكشــف السّــرد عــن إيجابيَّــة المــرأة فــي مقابــل ســلبيَّة الرّجــل وأنانيتــه فأكثــر مــا يؤلمهــا اللــفّ 

والــدوران، ولا مشــكلة عندهــا فــي أن يتركهــا، تقــول:

»مــا مــن داع لــكل هــذا اللّــف والــدوران، فليفســخ الخطوبــة ويطلقنــي، ولــن أطالبــه بحقوقــي 
كخطيبــة، ولا بحقوقــي كدائنــة، وليعــد مــن حيــث أتــى!« )خليفــة، 1988م، ص160).

وبذلــك يكــون صوتهــا ممثــلًا صــوت المــرأة الواعيَّــة لحقيقــة وضعهــا وســعيها لتغييــره ضمــن 
الإمكانــات المتاحــة بعيــدًا عــن الطّروحــات الفجّــة والمتســرعة. هــذا وتشــكّل شــخصيتها الشّــخصيَّة 
النّســويَّة الوحيــدة النّاميّــة والإيجابيَّــة فــي روايــة )لــم نعــد جــواري لكــم(، فهــي كمــا تصفهــا إيمــان 
ــارت  ــع بلادهــا السّياســي والاجتماعــي واخت ــى وواق ــا كأنث ــدة فهمــت واقعه ــاة جدي القاضــي: »فت
طريقهــا، وأخــذت تغــذ السّــير عليــه دون أن تخشــى الفشــل« )القاضــي، 1992، ص139(، بدافــع 
مــن أفكارهــا الخاصــة وطموحاتهــا المتوقــدة، وصفاتهــا النّفســيَّة الإيجابيَّــة فهــي تتمتّــع بالإخــلاص 
والصّــدق فــي العلاقــة مــع الآخــر، فحينمــا ســجن عبــد الرّحمــن مــرّة ثانيَّــة، وتخلّــى عنــه الجميــع 
ــه إلّا ســميرة  ــم يجــد مــن يقــف بجانب ــلميَّة - ل ــه السّياســيَّة السّ ــا، بســبب آرائ ــه سُــجن ظلمً -مــع أنّ

الفتــاة الصّادقــة. يقــول لهــا عبــد الرّحمــن:

»أنــت فتــاة صغيــرة، متواضعــة، محــدودة الإمكانيــات، محــدودة الطاقــات، وأنــت امــرأة فــي 
ــاذا  ــن جناحــك.. وم ــزع ريشــة م ــد تن ــزة ق ــى لك ــص، وأدن ــي قف ــور ف ــع شــرقي، أي عصف مجتم

باســتطاعة عصفــور فــي قفــص أن يفعــل؟ 
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قالت، وابتسامة مضيئة على وجهها، وفي عينيها بريق من يخرج الكلام من أعماق قلبه:

يغرد!« )خليفة، 1988م، ص181).	 

لقــد اختــارت ســميرة إرضــاء عقلهــا، فتخلّــت عــن خطيبهــا ربيــع، ووقفــت مــع عبــد الرّحمــن 
ــاة عندهــا رســالة،  ــت تســعى نحــو التّغييــر والعطــاء مــن دون مقابــل، لأنّ الحي فــي محنتــه، وظلّ
وعلــى المــرأة أن تتعــب وتناضــل كثيــرًا ليصبــح لهــا دورٌ ومكانــة فــي المجتمــع، ويتناغــم صــوت 
ســميرة مــع صــوت عبــد الرحمــن الميثلونــي )رســام البؤســاء(، فهــو فنــانٌ ومثقــفٌ يســعى لمســاعدة 
ــة؛ ليكــون جــزاؤه السّــجن ســبع ســنوات  أبنــاء شــعبه ويحمــل رســالة مفادهــا نشــر السّــلم والحريّ
فــي المــرّة الأولــى، وينتهــي السّــرد بعودتــه إلــى السّــجن مجــددًا، وبالعــودة إلــى طفولتــه نلاحــظ 
حجــم القهــر الاجتماعــيّ الــذي تعــرضَ لــه، وبذلــك يكــون عبــد الرحمــن قــد عانــى مــن أزمــة حــادة 
ــرد - نظــرة  ــي السّ ــي ينظــر لهــا المجتمــع ـ كمــا جــاء ف ــرة الت ــات الفقي ــاء الطّبق ــه أحــد أبن بوصف
اســتهجان، ويســرد عبــد الرحمــن حكايــة الاســتغلال الطّبقــي والحقــد بيــن أبنــاء الطّبقــات مــن خلال 
اســترجاعه قصــة تعالــي ابــن صاحــب البيــارة الــذي كان يعمــل والــده فيهــا، لأنَّــه تغلــب علــى الولــد 
ــن صاحــب  ــه اب ــا ضرب ــة، وعندم ــه الإهان ــردّ علي ــد، ف ــتمه الول ــف ش ــض، وكي ــباق الرّك ــي س ف
ــي ذاك  ــدي انتظرن ــد الرحمــن: »إلّا أنّ وال ــول عب ــه الصفعــة وأرداه أرضًــا)))∗، يق ــارة، ردّ ل البي
المســاء وفــي يــده خيزرانــه كسّــرها علــى أضلعــي فكرهــت والــدي«) خليفــة، 1988م، ص122) 
ورغــم تلــك الصّراعــات النّفســيَّة اســتطاع عبــد الرحمــن تجــاوز تلــك القصــة فيمــا بعــد؛ لأنّــه رأى 
أن القهــر لا ينبــع مــن الأنفــس وإنّمــا مــن البيئــة الاجتماعيَّــة المغذيَّــة لتــك النّعــرات، وبذلــك يكــون 

صوتــه صــوت الإنســان المثقــف السّــاعي لنشــر المســاوة بيــن أبنــاء الوطــن.

أمّــا فــاروق ابــن الطّبقــة البرجوازيَّــة المترفــة التــي شــاركت فــي زيــادة قســوة الواقــع علــى 
أبنــاء الطّبقــات الفقيــرة، يقدّمــه السّــرد بصــورة المثقــف الــذي يمــارس الازدواجيَّــة فــي حياتــه، فهــو 
جــل وتبيــح لــه مــا تحرّمــه علــى المــرأة، يتشــدق  يتســلح بالخطابــات الاجتماعيَّــة التــي تحمــي الرَّ
بشــعارات الحريَّــة والمســاوة التــي تخــدم وجهــة نظــره، فيمثــل صوتــه صــوت المثقــف الانتهــازي 
ــا  ــي يردعــه، ويخبرن ــرص مــن دون أيّ رادع أخلاق ــاص الف ــة واقتن ــى الانتهازيَّ ــى عل ــذي تربّ ال

السّــرد عــن طفولتــه وشــخصيّته الانتهازيّــة علــى لســان والــده الــذي يقــول:

نلاحظ تناصًا مع قصة عمرو بن العاص وابنه مع أحد رعاياه في مصر، عندما فاز أحد الرّعايا في سباق الخيل   (((

على ابن الوالي فضربه، قائلًا له: كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين فهو يرى في نسبه ما يمنع الفقير من التّفوق 
عليه!
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»أنــت أنانــي ومحــب للظهــور، ولــن تقتنــع بالقليــل أو حتــى المتوســط، فمــن أدرى بــك منــي؟.. 
دون إخوتــك جميعًــا كنــت أعــرف أنــك الناجــح الوحيــد، فقــد كنــت الأعنــد، والأقــوى، والأقســى. 
ــدي  ــي أي ــا ف ــك إلا م ــو ل ــه، ولا يحل ــا تحصــل علي ــر ممّ ــى أكث ــا تتمن ــر، ودائمً ــب الكثي ــت تطل كن
ــاروق،  ــبها ف ــي اكتس ــم الت ــادات والتّعالي ــك الع ــبب تل ــة، 1988م، ص55)( وبس الآخرين«)خليف
وبســبب طبيعتــه الفطريَّــة أقــام علاقــة مــع زوجــة صديقــه )إيفيــت( ضاربًــا قيــم الصّداقــة والشّــرف 
عــرض الحائــط، حيــث تُظهــر النّصيَّــة حــال التّمــزق الاجتماعــيّ والسّــعي وراء الرّغبــات، وتكالب 
ــبيلًا  ــي س ــخ الاجتماع ــون التّفس ــث يك ــذاك، حي ــة آن ــة والنّفعيّ ــى الوصوليَّ ــة عل ــات المخمليَّ الطّبق

للهزيمــة العســكريَّة والسّياســيَّة قبيــل نكســة حزيــران 1967م.

وكانــت ســهى الرّســامة مثــالًا لصــوت المــرأة الثّائــرة علــى العــادات والتّقاليــد، وعلــى 
المجتمــع وعلــى ذاتهــا، فهــي لا تقيــم وزنًــا للأعــراف والتّقاليــد، تقيــم علاقــةً مــع بشــار وترفــض 
ــك مــن  ــيئة، وذل ــا السّ ــوة والده ــام مــن أب ــتْ إذلال الرّجــال، والانتق ــا حاول ــه، ومــن هن ــزّواج ب ال
ــا  خــلال لعبتهــا السّــاديَّة والنّرجســيَّة مــع بشــار، ليكــون صوتهــا صــوت الأنوثــة المُنكسِــرة داخليّ
والثّائــرة خارجيّــا، تلــك الأنوثــة التــي تعانــي صراعًــا بيــن رغباتهــا وبيــن واقعهــا، فتُظهــر الصّلابة 
ــة للمكتبــة  ــار الرّوائيَّ أمــام الآخريــن بينمــا تعانــي مــن التّمــزق والوحــدة مــن الدّاخــل، وكان اختي
مســرحًا لمعظــم أحــداث الرّوايــة، قــد أكســب المــكان بعــد اجتماعيّــا يعبــق بالتناقــض؛ لأنــه يعبــر 
عــن الثقافــة والعلــم والمعرفــة مــن جهــة،  وبيــن الشــخصيات التــي تأتــي إليهــا وهــي شــخصيات 
فــي معظمهــا برجوازيــة تعانــي مــن الفــراغ والضيــاع ولكســل مــن جهــة أخــرى )يُنظــر: النتشــة، 
ــخصيات  ــر الشّ ــكاس لتغيّ ــو انع ــر، ه ــن تغيي ــكان م ــى الم ــرأ عل ــا »يط 2012، ص 88 (.  وم
ــى  ــة إل ــت المكتب ــا تحول ــة لهــذا المكــن«) الشــامي، وأحمــد،  2014، ص448( ومــن هن المخترق
مــكان تحــاك فيــه النّعــرات والاحقــاد بيــن فئــات الشّــعب الــذي تمثلــه تلــك الشــخّصيات الرّوائيَّــة، 
ــارًا مناســبًا للتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم  ــار الشّــخصيّات مــن الطّبقــة المثقفــة اختي كمــا أن اختي
ــم وأفكارهــم والإفصــاح  ــر عــن آرائه ــى التّعبي ــدرة عل ــوا المق ــد امتلك ــة، فق ــة والمتصادم المتوافق
ــا تتحــول الشّــخصيات إلــى رمــوز وأقنعــة تتصــارع وتتهــادن فيمــا بينهــا،  عــن مشــاعرهم، وهن
والحــوارات بينهــم متســعةً تشــمل الأدب والفــن والسّياســة والفلســفة؛ وبذلــك أنتجــتْ لنــا شــبكة مــن 
الأصــوات الرّوائيّــة المتعارضــة والمتناغمــة فــي ســرد اتصــف بلغتــه الفصيحــة، وســارد متنــاوب 
ــدو  ــا؛ لتغ ــخصيّات وخفاياه ــك الشّ ــة أســرار تل ــى معرف ــخصيات ويســاعد عل يتحــدث بلســان الشّ

الرّوايــة 
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ــوات،  ــن الأص ــم بي ــراع الدّائ ــبب الصّ ــوداويّة، بس ــة)))∗ السّ ــات الوجوديّ ــى الرّواي ــرب إل أق
ــلبيَّة،  ــخصيّات السّ ــار الشّ ــي بانتص ــخوص، فتنته ــد الشّ ــيَّة عن ــارات النّفس ــرة الانكس ــبب كث وبس
وســجن الشّــخصيّات الإيجابيّــة بالمعنــى الأخلاقــيّ، ومــن اللافــت أنّ الأصــوات النِّســويَّة اشــتركتْ 
فــي ســرد حكايــة الوجــع الأنثــويّ، فــكل شــخصيَّة أنثويَّــة عبــرتْ عــن رأيهــا ووجعهــا مــن وجهــة 
نظرهــا الخاصــة، وإن كانــت تلــك الأصــوات متباينــة ظاهريَّــا فــي ســرد حكاياتهــا؛ إلّا أنّهــا 
تجتمــع وتصــبّ فــي نهــر الحكايــة الأمّ، الحكايــة التــي تكشــف عــادات وأعــراف وتقاليــد المجتمــع 
ــا الذّكــور  ــع به ــي يتمت ــة الت ــك الحرّيَّ ــا، تل ــا المــرأة وحرّيته ــه مــع قضاي ــة تعاطي الذّكــوري وكيفيَّ
ــك  ــور. وبذل ــوس والنّف ــا بالعب ــل ولادته ــا تقاب ــى عندم ــا الأول ــذ صرخته ــى من ــا الأنث ــرَم منه وتُح
تكشــف الأصــوات النِّســويَّة مــدى ظلــم المجتمــع للمــرأة مهمــا نالــتْ مــن الثّقافــة والعلــم، فالرّجــل 
يمنــح المــرأة الحرّيَّــة التــي تزيــد مــن اســتلابها واســتغلالها جنســيّا، فــلا يصــدر عنهــا -كمــا جــاء 
فــي النّصيَّــة- ســوى القهــر والضّيــاع حيــث كانــت النهايــة المفجعــة المصيــر الــذي وصلــت إليــه 
ــت  ــا كان ــوى إلّا أنّ قوته ــت الأق ــى الرغــم مــن أنّ المــرأة كان معظــم الشّــخصيات النســويَّة،  وعل
مدمــرة لهــا، فســهى انتهــت فــي مصــح الإدمــان علــى المخــدرات، وإيفيــت تُوفيــت ابنتهــا )نينــا(، 
وســامية أكملــتْ بقيــة حياتهــا تعانــي مــن الاغتــراب النّفســي، لتصــف حياتهــا  )بالتّعاســة(، وســميرة 
الثّائــرة كانــت كعصفــور فــي قفــص كل يــوم تُنــزع ريشــة جديــدة مــن جناحيــه، وبذلــك تكــون تقنيَّــة 
تعــدد الأصــوات النِّســويةَّ فــي روايــة )لــم نعــد جــواري لكــم( موظفــةً لإظهــار طبيعــة تناقضــات 
الحيــاة وازدواجيَّــة المثقــف الشّــرقي. إذ كشــفتِ النّصيَّــة »معانــاة المــرأة ثقافيّــا حيــث بــدا المثقفــون 

أكثــر ســلبية مــن الرجــال التقليدييــن فــي اســتغلالهم للنســاء«)طوطح، 2006، ص 94).

وعليــه فقــد اســتطاعت ســحر خليفــة فــي روايتهــا السّــابقة أن تعــرض آراءهــا وثقافتهــا مــن 
ــاة  ــي مأس ــت ف ــو وجولي ــد رومي ــب عن ــن الح ــلًا- بي ــت -مث ــخصيات فقارن ــوات الشّ ــلال أص خ
ــد  ــى، وق ــس وليل ــة وقي ــل وبثين ــة جمي ــل: حكاي ــرب مث ــد الع ــذري عن ــن الحــب الع شكســبير، وبي
أوردت علــى لســان شــخوصها حكايــات مطولــة عــن الأدب والفــن، وتحــدث عــن لوحــات 
ــا( و)د.ه.  ــي(، وقصــص )غوركــي( و)تشــيخوف(، وأدب )مورافي ــان خــوخ( و )ســلفادور دال )ف
ــرون(  ــعار )باي ــغ(، وأش ــد( و)يون ــيكولوجية )فروي ــر(، وس ــه( و )فولتي ــفة )نتش ــس(، وفلس لورن
و)شــيلي( و)وردزورث(. وذلــك يكشــف للقــارئ تعــدّد الأصــوات الرّوائيَّــة وتنــوّع وجهــات النّظــر 

الوجوديَّة: تدين لمنظّرها الرّوائي )جان بول سارتر( الذي يرى أنّ الفرد مسؤولٌ عن نفسه وعن إرادته؛ وبذلك   (((

وهو  له،  معنى  لا  الكون  وأنّ  آلهة،  بلا  عالم  في  وحيدٌ  الإنسانَ  أنّ  الوجوديَّة  ترى  كما  بنفسه،  قراراته  يختار 
مفهوم يولّد القلق والوحدة، والشّعور باليأس وتمزّق الذّات. يُنظر: فتحي، إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية،             

ص 403 - 404.
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عنــد الشّــخصيات، ولا ســيما أن الصّــراع الفّكــري كان حاضــرًا فــي متــن الرّوايــة، وكان محــور 
ــة )الرّجــل والمــرأة(. ــا ثنائيَّ ــث دائمً الحدي

واتصفــت معظــم الشّــخصيات فــي تلــك الرّوايــة بالنّزعــة الوجوديَّــة، وهــذا مــا يبــرر ســوداويَّة 
ــس  ــى حب ــة إل ــأت الكاتب ــث »لج ــخصيات، حي ــم الشّ ــة لمعظ ــة المفجع ــي، والنّهاي ــدث الرّوائ الح
ــح، 2006، ص89(،  ــا«) طوط ــول له ــآزق لا حل ــروف وم ــي ظ ــا ف ــويَّة جميعً ــخصياتها النِّس ش
ويعــود ذلــك لتأثــر الكاتبــة بــالأدب الوجــودي فــي تلــك الفتــرة كمــا جــاء فــي شــهاداتها، ولاســيما 
وأنّهــا كتبــتِ الرّوايــة مــن خلــف أســوار بيــت الزّوجيَّــة المقيــت الــذي عانــت منــه كثيــرًا، فقــد كانــت 
»الوجوديــة الشــغل الشــاغل للمثقفيــن العــرب، وتركــتْ بصماتهــا علــى الأدب والرّوايــة بخاصــة، 
فبــرزت المقــولات الوجوديَّــة فــي الرّوايــة كالالتــزام والفرديَّــة والنّرجســيَّة والسّــوداويَّة والتّشــاؤم 
والقلــق والاغتــراب والضّيــاع والبحــث عــن الــذات«) شــحادة، 2008، ص113(، وهــذا مــا يفســر 
ســوداويَّة الرّوايــة ولاســيما علــى مســتوى الشّــخصيات الذّكوريَّــة، فهــي إمــا ظالمــة وقاهــرة للأنثــى 
ــل: فــاروق  ــة والتّحــرر لكنّهــا تســتغل المــرأة مث ــة وراء ســتار الثّقاف ــد ســهى، أو متخفيَّ ــل: وال مث
ووالــده، أو شــخصيات مســطحة جافــة مثــل زوج إيفيــت شــكري، أو ضعيفــة وتائهــة مثــل بشــار.
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الخاتمة: 

لقــد تغلغلــت ســحر خليفــة الكاتبــة النِّســويّة المدافعــة عــن المــرأة فــي بنــاء المجتمع الفلســطيني، 
ــذات  ــه بــكلِّ أطيافــه وطبقاتــه، بملفوظهــا المنــوّع حســب رؤيتهــا لل ــة ل ــتْ لنــا صــورة دراميّ ونقل

وللعالــم مــن خــلال شــبكاتها الرّوائيّــة الكثيــرة والمعقّــدة بيــن شــخوصها. 

ففــي روايــة )لــم نعــد جــواري لكــم( قدمــت حواريّــة ثقافيّــة بيــن رواد مكتبــة )الفكــر الحديــث( 
ــذي  ــده، والطّبيــب ربيــع ال ــلًا فــي شــخصيّة فــاروق ووال ــا متمث وكان ملفوظهــا الذّكــوريّ انتهازيّ
ــه  ــه ل ــذي قدّمت ــل ال ــي( ناكــرًا الجمي ــة )دروث ــاة الإنكليزي ــق بهــوى الفت ــه وتعل ــى عــن محبوبت تخلّ

ســميرة.

ــلًا  ــة ممث ــط أو رؤيــا واضح ــود تخطي ــن دون وج ــرّد م ــوظ النِّســويّ المتم كمــا نجــد الملف
بصــوت إيفيــت وســهى، فقــد ظنتــا أنّ التّحــرر الجنســي هــو السّــبيل لبلــوغ الحرّيّــة الكاملــة، غيــر 
مدركتيــن أنّ التّحــرر الــذي طلبتــاه زاد مــن معاناتهمــا، واســتلابهما فأصبحتــا ســلعة تجاريّــة فــي 

ــدي الرّجــال المســتغلِين. أي

ــن  ــون ع ــا يك ــد م ــوريّ أبع ــم ذك ــي عال ــتقرار ف ــن الاس ــة ع ــرأة الباحث ــوظ الم ــت ملف وقدم
الاســتقرار كمــا هــو الحــال عنــد ســميرة التــي أرادت العيــش بســلام وإنشــاء أســرة ســعيدة إلّا أن 
الرّجــل )ربيــع( خيّــب آمالهــا فوجــدت ضالتهــا فــي العمــل الاجتماعــي والثّقافــي، إنّهــا فتــاة واعيــة 
ومثقّفــة ســعت إلــى تحريــر ذاتهــا وتحريــر بنــات جنســها، وذلــك مــن خــلال دعوتهــا إلــى إيجــاد 
صيغــة تشــاركيَّة بيــن الرّجــل والمــرأة مــن أجــل بنــاء قاعــدة اجتماعيّــة قويّــة تكــون المنطلــق فــي 

تحريــر المــرأة.

وقدّمــت أيضًــا ملفــوظ المــرأة البرجوازيّــة التــي لــم تســتطع الخــلاص مــن بقايــا أفــكار طبقتهــا 
ــكان  ــع، ف ــة الواق ــن صعوب ــة وبي ــعارات الثّوريّ ــج الشّ ــن وه ــأرج بي ــت تت ــامية، فظل ــد س ــا عن كم
ــى  ــودة إل ــار الع ــلال خي ــن خ ــرب م ــارتِ اله ــه، واخت ــت إلي ــذي وصل ــبيل ال ــو الس ــار ه الانكس
أمريــكا، وملفــوظ المــرأة السّــاذجة التــي اعتقــدتْ أنّ التّحــرر الجســديّ والتّفلّــت همــا السّــبيل لكســب 

حريتهــا، وبنــاء الــذات النِّســويّة المســتقلة كمــا عنــد إيفيــت وســهى. 
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وقدّمــت ملفــوظ الرّجــل الانتهــازي الــذي يســتغل المــرأة مــن أجــل مصالحــه الشّــخصيَّة كمــا 
ــه  ــراح وطن ــداوة ج ــاول م ــذي ح ــي ال ــل الإيجاب ــوظ الرّج ــع، وملف ــار وربي ــد بش ــال عن ــو الح ه

ــه. ــا ل ــكان السّــجن نصيبً ــره ف ــره وتطوي والعمــل فــي ســبيل تحري

وبذلــك تغــدو تلــك التعدّديــة الصّوتيّــة والحواريّــة ســمة بــارزة فــي روايتهــا التــي تعبّــر عــن 
علاقــة وطيــدة بيــن المبدعــة وشــخصيّاتها النِّســويّة والذّكوريَّــة، حيــث نقلــتِ الحــال الدّراميَّــة التــي 
ــطيني  ــيّ الفلس ــع الاجتماع ــارئ الواق ــل للق ــتطاعتْ أن تنق ــد اس ــطيني، وق ــعب الفلس ــها الشّ يعيش
ابتــداءً مــن الحــارات والقــاع الاجتماعــيّ، وصــولًا إلــى الطّبقــة البرجوازيّــة والطّبقــات الحاكمــة، 
وشــاركت التّعدّديَّــة الصّوتيَّــة -كمــا رأينــا- فــي بنــاء عوالــم ســرديّة واســعة نقلــت للقــارئ طبيعــة 
المجتمــع الفلســطيني المرّكــب بوصفــه يقبــع تحــت ســطوة الاســتيطان الصّهيونــي فالحكايــة 
الواحــدة عنــد ســحر خليفــة تتفــرع إلــى حكايــات متعــدّدة، وذلــك بوســاطة الشّــخصيات المتعارضــة 

والمتصارعــة التــي تمثــل زوايــا نظــر مختلفــة تنعكــس علــى اللغــة والأســلوب والحــوار.

ــرة  ــرات كثي ــة الأصــوات كشــفت تناف ــي عكســتها تعدّديَّ ــط والصّــراع الت ــا أن حــال التّخب كم
ــات )المــرأة والرّجــل(  ــك مــن خــلال صــراع الثّنائي ــل ذل ــة المجتمــع الفلســطيني، وتمثّ فــي تركيب
)الشّــرق والغــرب( )الأنــا والآخــر( )الانفتــاح والانغــلاق( التــي ظهــرت بصــورة جليَّــة فــي نــص 
)لــم نعــد جــواري لكــم(، كمــا أنّ تعدديَّــة الأصــوات خلصــتِ السّــرد مــن ســلطة الــرّاوي العليــم بــكلّ 
شــيء، وعــززتِ الخطــوط الدّراميَّــة فــي النّصيّــة، ومــن ثــم كان توظيفهــا لهــذه التّقنيَّــة ضــرورة 
ــك  ــي تل ــل ف ــعب الفلســطينيّ الممث ــة الشّ ــرة، عكســتها حال ــات كثي ــرات وتجاذب ــة فرضتهــا تناف فنيَّ
النّصــوص، والــذي يعانــى  حالــةً مــن الاغتــراب والضّيــاع، بيــد أن هــذه التّعدديَّــة اســتحالتْ إلــى 
ــيَّا  ــا وسياس ــا اجتماعيَّ ــذي طاله ــش ال ــذا التّهمي ــا، ه ــي نصّه ــة ف ــى المهمش ــازة للأنث ــة منح أحادي

وثقافيَّــا، وهــذا الانحيــاز هــو احتفــاءٌ بالأنوثــة مــن جهــة وتشــويهٌ للذكــورة مــن جهــة أخــرى.
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Feminist Narration and Polyphony Technique in Sahar 
Khalifa’s Novels: We Are No Longer Your Slaves as a 

Case Study 

Saleh Ahmad Al-Barho(((

Rasha Naser Al-Ali)2(

Abstract: 

This research aims to shed lights on the technique that characterized the 
modernist novel in general and the novels of Sahar Khalifa in particular. The 
technique of polyphony as a basic technique is manifested in the narrative, 
making it more persuasive and evasive in conveying ideas, directly and 
indirectly. This technique has departed from the social norms by allowing 
socially marginalized characters to express their views, to make female 
voices audible and to make women dominate the female narrative and be 
actively involved in it. The narrative is therefore a process of compensation 
for the elimination, marginalization and repression the female self was 
subjected to in the course of life.

Keywords: Polyphones, Feminist Narration, Bias Towards Feminist 
Phones.
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